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مقدّمة مؤسّسة الإمام الخمينى (قدس سره) 
للتعليم والأبحاث 


من بين جميع أسرار العالم وحاجات البشر, تُعتبرٌ الحقيقة 
أشدّها جمالا وَأَقَدَمَها أصالة وأدومها خلودً!. فكم من أرواح 
بَذْلها المؤمنونّ والعلماءً الصادقون على درب هذه الحقيقة 
وفي سبيلهاء وكم من مؤامرة ودسيسة حاكتها أيدي الجاهلينَ 
وعْبّاد الباطل لمسخ هذه الحقيقة ومحوها. فمًا أمدّ 
مظلوميّتها. وما أحلى انتصارّها الحتميّ المرتقب وخروحَها 
مرفوعة الرّأس: ومحقّ الباطل وخروجه ذليلا مُطأطئ الرّأس من هذه 
المعركة المستمرّة. أعني معركة الحقّ والباطل. وإِنَّ مقامَ الحقيقة 
السَاميء بخض بغض النظر عن رفعته ورقيّه الذاتيّين مدينْ لجهودٍ خالصة لا 
مُتناهية بَذلهًا طالبو الحقيقة. الذين شدّوا الرّحال وأحكموا الهمّمَّ في 
الميادين النظريّة والعملية وحلقوا خارج مكائد الذننا وملذّاتها. وهنا 
يبرز الدّورٌ الأساسيٌ والتأثيرٌ الأكبرٌ الذي رسمتة أيدي الأنبياء والرّسل 
الإلهيّين» وعلى رأسهم النبيّ الأكرم يه وآل بيته الطاهرينَ وأوصياؤه 
بالحقٌ صلواتٌ الله عليهم أجمعين. 

وقد عرف علماءٌ الشيعة الأجلاءٌ أن رسالتهم الخطيرة التي لا 
نظيرٌ لها هي الانتفاعٌ من العقل والتّقل: والغوصٌ في بحر المعارف 
القرانيّة, واستخراج جوهرة الحقيقة الصافية النفيسة من سيرة هؤلاء 











العظام تكتلادء وتقديمها للمجتمع البشري والاستماتة في التصذي 
لشبهات أهل الظلام الهاربينَ من الحقيقة. فأجهدوا أَنفسَهُم وأفنّوا 
أعمارهم. والآنَّ في عصر كسدّت فيه سوق المعنويّات وحث فيه أعداء 
الحقيقة والإنسانيّة سعيّهم في كل لحظة للسيطرة على البشريّةء من 
خلال صناعة ونشر ما لا يُعدّ ولا يُحصى من المؤلفات يد 
والتوسّل معدل" الأنامة المتطوّرة الصلبة منها والناعمة, بات رسالةٌ 
أهلٍ الحقيقة والمفكرينَ في ميادين الحوزة والجامعة» وخاصّة علماء 
الدّين» أعظمّ وأخطرٌ وأصعبّ. وإِنّ للمحقّقينَ الحوزويّينَ في عالم 
التشيّح سجلًا ناصعًا في علوم الفلسفة. والكلام» والحديثء والفقه, 
والأصول وغيرها من العلوم, 0 تأمّلاتهم العظيمة تشع في سماء العلوم 
الإسلاميّة. وفي ميدان العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة والتقنيّات الحديثة 
أيضًاه خطى علماؤنا خطوات تلفتٌ الأنظارٌ وتشعٌ أملا بمستقبلٍ مُشْرق» 
وها هم يقتربونَ من بلوغ ما يستحقوته على السّاحة العالميّة ويسعون 
من خلال نشاطاتهم ادي لاستعادة مكانتهم العلميّة في الأوساط 
الدوليّة. إلا أن الجُهودٌ المبذولّة في ميدان العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة 
لم تصل إلى الحدٌ الذي يليقٌ بالمجتمع الإسلاميّ» وتمّ الاقتصار في هذا 
المجال على الترجمة والاقتباس من نظريّات الآخرين, فقلما نجدُ في هذا 
الميدان أثرًا لابتكارات وإبداعات مُنبئقة من المباني الإسلاميّة. ولا زال 
الو ا ا وما بالتحدّيات كي نصل إلى المقصد المطلوب. 
مكنا فبالإضافة إلى الاستنباط» والاستخراج والتفسيرء وتبيين التعاليع 
الدينيّة, وتنظيم المعارف الإسلامية بات النتعنت في مسائل العلوم 
الإنسانيّة والاجتماعيّة من منظار إسلاميّ وتبيينُ هذه المسائل من 
أهمّ أهداف وأولويّات المؤسّسات العلميّة. وخاصّة مراكرٌ الأبحاث في 
الحوزات العلميّة. 





مقدمة مؤسّسة الإمام الخمينى (قدس سره) للتعليم والأبحاث 0 


وإنّ مؤسّسة الإمام الخمينيّ رن للتعليم والأبحاث منذّ بداية 
تأسيسهاء وعلى ضوء تأيبدات القائد العظيم للثورة الإسلاميّة. ورعاية 
خلفه الصالح آية الله العظمى السيد علي الخامنئي إبئا» ووفقَ 
السياسات والأهداف التي رسمها آية الله الشيخ محمد تقي مصباح 
اليزدي (حفظه الله)» قد أَوْلّت اهتمامًا كبيرًا للأبحاث العلميّة والدينيّة, 
وعملت في سبيلٍ تلبية حاجاتٍ مجتمعنا الفكريّة والدينيّة من خلال طرح 
الأبحاث التأسيسيّة التوجيهيّة والعمليّة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف, 
تسعى مُعاونيّة الأبحاث في المؤسسّة, بالإضافة إلى وضع البرامج وتوجيه 
الطلاب والباحثين» إلى نشر مؤلفات الباحثينَ وقد استطائّت بحمد الله 
تعالى أن تقدّمٌ للمجتمع الإسلاميَ مؤلّفات قِيّمةَ ضمنَ حدود قدرتها. 

وهذا الكتابٌ هو قسمٌّ من المباحث السياسيّة - الاجتماعية للأستاذ 
العلامة آية الله الشيخ محمّد تقي مصباح اليزدي (حفظه الله)» والتي 
عمل على تقريرها المحقق الكبير حجّة الإسلام والمُسلمين الدكتور 
«قاسم شبان نيا». الهدف الأماسيُ من هذا الكتاب هو عرضٌ المباحث 
السياسيّة التأسيسيّة, والتوجّه الإسلاميّ فيما يرتبط بالارتقاء بالبصيرة 
والرؤية السياسيّة في المجتمع الإسلامي. 


مُعاونيّة الأبحاث 
مؤسسة الإمام الخميني وريد للتعليم والابحاث 








تُعتبٌ مفردة «البصيرة» واحدة من المفردات والمفاهيم التي 
حارّت الكثيرٌ من الأهميّة على طول تاريخ الإسلامء وقد كانت 
كذلك في تاريخنا المعاصر ولا تزال. وقد استحوذت البصيرة 
على تأكيد خاص في الثقافة الإسلاميّة. ومن جملتها القرآن 
الكريم وكلماث الرسول الأكرم مَيْنْهِ وأمير المؤمنين :كاه 
والأئمّة الطاهرين :وتد. وبعدَ انتصار الثورة الإسلاميّة في 
إيران نبّهَ الإمامُ الخمينيّ وَرئْمَ وكذلك السيدٌ القائدٌ :َي عمومَ الناس 
على أهميّتها مرارًا وتكرارًا. 

وانطلاقًا من تأكيد القائد زبنِ على هذه المسألة مرّات عدَّة 
وخاصضّة في خطاباته وبياناته بعد وقوع الفتن الصّغيرة والكبيرة, وتحذ ير 
الخواص والعوام من خطر فقدان البصيرة؛ وانطلاقًا من اعتقاده ل أن 
منشاً الكثير من العثرات والأخطاء والزلات والمفاسد يعودٌ إلى فقدان 
البصيرة. ومن أجل صون المجتمع الإسلاميٌ من هذه الآفات والأخطار 
كان لا بِدَّ من التصدّي لهذا البحث وطرحه من زواياه المُختلفة. إذ 
من شأن الإدراك الصحيح لمفهوم البصيرة وماهيّتها. وضرورة البصيرة 
وأهميّتها. وعوامل اكتساب البصيرة وارتقائها في المجتمع» وموانع 











حي اكتساب البصيرة ومعيار تحديد البصيرة وملاكه. من شأن كل هذا أن 
604 يُعالجَ الكثيرَ من المُعضلات والمُشْكلات في هذا الميدان. 
م 








الفصل الأوّل: تعريف ا 








«البصيرة» كلمةٌ عربيّة مشتقّةٌ من «البصر». والبصرٌ هو 
العين". والإبصار يعني الرؤية والنظر وكذلكَ البصيرة. إلا أن 
البصيرة غاليًا ما تُستعمل في النظر الباطنيٌ» لا في النظر 
الحاصل من العين الظاهرية. وليتتضح هذا الأمرٌ ينبغي أن 
8 نتذكد أن للإنسان. بحسب التعاليم القرآنئة. حوامًا باطنية 
:5 ”© بالإضافة إلى حواسه الظاهريّة الخمسة كالعين والأذن. ومن 
جملة هذه الحواس الباطنيّة أن للإنسان عينًا مغايرة لتلك الظاهرية تكونْ 
أحيانًا مبصرة وأحيانًا عمياء: امَإنهَا لا تعتى الْأَبَصَرُ وَلكن تَعْتَى 
لَقُنُوبُ ألى فى أَلصّدُو را أ 


فليس المقصودٌ من «العمّى» - وفق الآية الكريمة - فقدان البصر 
والعين الظاهريّة» بل عمّى القلوب والحرمان من العين الباطنيّة. وإن ما 
يوجِبٌ حرمانَ الإنسان من النظر والرؤية المعنويّة هي الشْبهاتٌ التي 
ثلقيها الشَّياطينُ غالب حيث يَحتجبٌ عقلٌ الإنسانٍ وفطرثته عن الواقع 
بسبب هذه الإلقاءات, ويبتعدُ عمًا ينبغي له من خلال الاستضاءة بنور 
البصيرة الباطنيّة. وفي الواقع؛ إِنْ الشبهات هذه تصيّرٌ ذهنّ الإنسان 





.15 اس منظورء لسان العرب. الحرء ؟: الصعحة‎ )١( 











محدودًا. وتغيّرٌ من زاوية رؤيته من خلال الحَجّب التي توجذهاء بشكل 
يمنعٌ الإنسان من إدراك الحقيقة ورؤيتها كما هى عليه. 


22 


ومق هناء تفان البصيرة في القرآنء وإن كانت مشتقة من البصر 
بمعنى العينء إلا أنها لا تشيرٌ إطلاقا إلى مفهوم الإبصار الظاهري الذي 
يقابله العمى الظاهريء ومن هنا نرى بعض الآيات تُصرّحٌ بأن لفئة من 
0 أَعْينًا ظاهريّة لكنهم في الواقع غيرٌ قادرينَ على الإبصار: « وَلَهُ 
غَيْنُ لا يُبْصِرُونَ يهَا)4”". 1 

وفي آيات ا ا الكريم بحقٌ بعض لتحا 0 
من قبيل: يرصم بكم 1د جِعُونَ 74" و اله 2 
َهُمْ لا يَعْقِلُونَ4". 

وتحدّفت فئة خرف من الآيات الكريمة عن أناس يُحشرونَ يوم 
القيامة عُميانًا فيعترضونَ قائلينَ: رب ل 'يخشردن أعْمَى وَقَدْ كُنتُ 

بَصين] )04 فيأتيهم الجوابٌ: كُنَلِكَ أكثك آيَامنَا مَنَسِيئَهاً وَكُذَلِكَ الَيْومَ 
4 

ونخرج من هذه الآيات بنتيجة مفادّها أنْ القرآنَ الكريم يختصٌ 
بعض الأفراد دونَ غيرهم بأنهم أهل بصيرة. وينسبٌ إلى الكثيرينَ العمى 
ونقدان الصيرة: وعلية فال المعظن لقص نظلا راظنا ووو مكلف اليد 
والسبلوة المعتوى يلون إلى حقام لدعي ومقاة النضيرةة: 1 


. 11/5 سورة الأعرافء الآبة‎ )١( 
.14 (؟) سورة البقرة, الآية‎ 
.١/١ سورة البقرةء الآية‎ )*( 
.١؟0 سورة طهء الآبه‎ )( 
.١7 سورة طهء الآبة‎ )5( 


الفصل الأوّل: تعريف البصيرة وماهيتها ا 


تيد أنه ينغي الالتفات إلى أن لمفهوم البصيرة في مثلٍ هذه الموارد 
معنّى أوسع: ولا يختص ميو أو ام عرفانيٌ خاص. إذ ينبغي على 

كل إنسانٍ في سير حياته أن يسعى دائمًا في سبيل إدراك بعض الأمور 
بشكل جيّدء وأن يكتسب نظرة عميقة تجاه المسائل المحيطة به. فإن 
نظرٌ الإنسان إلى محيطه بنظرة سطحية. لن يرتسم في ذهنه سوى 
صورة مبهمة حول هذا المحيطء لا تسمح له بأن يصدر أحكامًا دقيقة 
حول مسائل محيطه هذاء فيشتبه حتّى في تعداد الأفراد وتمييز أشكالهم. 
وكذلك الأمر فيما يرتبط بالمسائل المعنويّة. فقد تكون معرفة الأفراد 
بالمسائل المعنوية أحيانًا سطحيّة وعابرة ومفتقرة للدقة. والحال أن 
اكتساب الرؤية الصحيحة تجاه هذه المسائل يتوقف على النظر إليها 


بنظرة عميقة ودقيقة. 


وبناءً عليه. ففيما يرتبط بأفعال الإنسانء التي يحكمها بالضرورة نظام 
قيمي خاص فيه ما فيه من الوجوب والمنع: إذا ما أراد الإنسان أن يضفي 
على فعله رداء العقلانيّة ويكون مورد رضا الله. لا محيص له من كسب 
الرؤية الصحيحة التي تعصمه من أن تشتبه عليه الأمور. ذلك لأنْ الإنسان 
بطبعه قد يشتبه بين مفهوم واخر. شخص واخر, مام وآخرء بسبب غياب 
الدقة وسيطرة النظرة السطحية عليه. وفي النتيجة» يتوجّب على الإنسان, 
كيما يقتدرٌ على الإتيان بالفعل المناسب والحركة الصحيحة. واتخاذ 
الموقف المناسبء فيساند الشخص السوي ويخالف السيِّىء ويصدر منه 
الكلام المناسب ويُعرض عن غير المناسبء يتوجّب عليه أن يعرف بدقة 
كل الأمور التي من شأنها أن تتَدخَلَ وتؤثر في عمليّة تشخيصه في الموارد 
المتقدمة. 





5-8 وبتحقّق هذا الشرط يُطلق على الإنسان أنه «صاحب بصيرة»». وأمًا 

7 عندما تسيطر عليه النظرة السطحيّة فتكون منشأ اشتباه صاحبها وخطته: 
#585 وتحول دون اختيار الفرد للأمر الصحيح في الموارد المتقدمة. فيطلق 
عليه أنه «فاقد البصيرة». 
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البصيرة وأ 





الفا 





تكون اليضيرة المحيحة ذاكما ملفا لإدراك المسائل بشكلٍ 
عميق, ما يمكنُ من خلاله الحصول على تحليلٍ أفضل للوقائع 
والعردكم وإرجاعها إلى أصولها وجذورها بشكل أفضل, 
وفغرقة مخاطرها بشكل أدق وفي النهاية إيجاد الحلول 
للمُشكلات والعثورٌ على طريق للخروج من المتاهات بأقصر 
مُدَة وأقلّ خسائر. وبالالتفات إلى هذا الأمر تتْضحٌ ضرورة 
البصيرة. وخاصّة عند المسؤولينَ في أي دولة. إذ إِنْ من شأن غياب 
البصيرة عندّهم أن يُسبّبَ للشعوب الكثيرٌ من المُشكلات. بل وقد يؤدّي 
فقدائها أحيانًا إلى انحراف الأفراد 0/6 درجة عن المسار الصحيح. ولذلك 
كان اعتماد الرسول الأكرم َيه في مواجهة أعدائه على البصيرة دون 


قاض وس فر 


غيرها: ع[ قل َذِيء سَبِيلَ أَدْعْوَا ال الل عل هو انا وَمَنْ كو 1 

فوفقًا لهذه الآية الكريمة فإِنّ دعوة النبي مف لي مُبتنيةٌ على البصيرة. 
وليسّ رسول الله َوه فقط من يمتلك هذه البصيرةء بل إن أتباعه عَتن 
أيضا هم أهل بصيرة» و يدعونَ إلى الله تعالى على وفق ما تقتضيه هذه 
البصيرة. 





0 سورة يوسف» الآية .٠١8‏ 








وفي الحقيقة إِنْ اكتساب البصيرة يمنح يمنح الإنسان نوعًا من المعرفة 
والنورانيّة الباطنيّة التي تشخص من خلالها الحقّ من الباطل في الأوقات 
التي يُسيطرٌ فيها الإبهامٌ على المُجتمع وخاصّة في أزمنة الفتن, فلا يق 
في مكائد شياطين الإنس والجن. وعليه فلو اختارٌ الإنسانُ طريقًا مُعِبَنا 
وسلكه وفق بصيرة ورؤية: فإنّ العوامل السلبيّة من قبيلٍ الغفلة والخطأ 
لن تتمكنَ من حرفه عن هذا المسير. ومن هُنا يُْكُدُ سماحة القائد ذتل 
على ضرورة اكتساب القوى الثورية يا قيم الثورة الإسلاميّة للبصيرة. 
ذلك لأنّ العقائد والأفكاد والآراءة إذا ما ابتنت على الدليلٍ الواضح 
والمحكم. فإنها رول دون انحراف الأفراد بسهولة عن المسير الصحيح. 

وبالطبع إن "ليزه الحشن ذو قد كه الله تعالى في قلب من 
بشاع إِذ إنه هو تعالى من يمن نور الهداية: ولا يتأتى لمخلوق أن يظفرَ 
به ما لم يمنحه الله إِيّاه: تكن له تخقل آله ل لمان الو ا 

إلا أن الله تعالى يفيض هذا النورٌ على قلوب الأشخاص الذين 
يقل ف انناف . جنا الال . والمقلة نات اللاو وطن ججملة قات 
الظفر بنور الهداية هذاء تطهيرٌ القلوب من الأدران والانحرافات. وإِنَّ ما 
8 القباة عه قن سيل اأكنبات لد هوَ تهيئة هذه المُقدّمات, 
الأمر الذي لايحضل ا من خلال قور الاعتقادات والأفكار وإثباتها عبرَ 
إقامة الأدلة المُحكمة. من هُنا ينبغي علينا أن نسعى جاهدينَ لتجهيز 
أنفسنا وتسليحها بالأدلة المتينة قبل أن يُطلق الأعداءُ شبهاتهم. كي 
نتمكنّ من الإجابة عنها وردها وو فلا تتأثر أفكارنا واعتقاداثنا بمجرد 
قراءة مقالة واستماع محاضرة فينحرف مسيرنا. وإ الافتقارٌ إلى البصيرة 


.2١ سورة البورء الآبه‎ )١( 


الفصل الثاني: ضرورة البصيرة وأهميتها ا 


في مثل هذه المواقف موحِبٌ لانخداع الناس بسهولة واختيارهم الطريق 
الخاطى: امه وأنّ الشياطينَ لا يألونَ جُهدًا في سبيل خداع الناس 
وإضلالهم: من خلال الترويج والتبليغ الواسع لآرائهم وأفكارهم. 


تروى في هذا الصدد 2 شور وهادفة تحكي عن أثر البصيرة 
وأهميّتها في مواجهة الشبهات وعمليّات الدعاية والتبليغ. حيث يُحكى أن 
عابد! كان تسكن في صومعة فا بالعبادة. ولأنه كان يسكنٌ الصحراء 
دون أي إمكانات, فإنه كان يعتمد في غذائه على لبن الخرفان التي كان 
يمتلكها. وفي أحد الأيَام أخرج خرفانه فوقعت عين قطاع الطرق عليهاء 
فصمّموا على أخذها منه مهما كلفهم الأمرء فجاء أحدهم إلى العابد 
وقال له بعد التحية: «أليس من القبيح لشخص في مثل مقامك المعنوي 
أن يخرج بصحبة خنزير؟». فأجابه العابد متعجّبًا: «خنزير!! ليس لدي أي 
خنزير. إِنْها خرفان». فقال له قاطع الطريق: «كلًا سيدي.ء إِنْها خنازير». إلا 
أن العابد لم يصغ لكلامه ولم يعره أي اهتمام. ومن ثمّ جاءه الرجل الثاني 
وأعاد ما ذكرّه صاحبه. إلا أنه واجه نفس الإنكار من العابد. ومن بعدها 
جاءه الثالث أيضًا ودار بينهما نفس الحوار. عندها تأمّل العابد وخاطب 
نفسه قائلًا: «لقد أتى هؤلاء الرجال الثلاثة كل على حدىء وقالوا أن معي 
خنازير. فلعل ما معي هي خنازير وأنا مشتبه!!». وسرعان ما وقع تحت 
تأثير كلامهم هذا وأطلق خرفانه بعيدًاء فاغتنم قطاع الطريق الفرصة 
وأمسكوا بها من دون عناء أو جهد أو مشاجرة مع العابد. 

ومن هناء فإِنْ الشياطين على الدوام في سعي حثيث من أجل 
ترويج تلك الأفكار الموافقة والمطابقة لمنافعهم بين الناس» مستفيدين 
من مختلف سبل التبليغ والدعاية. وفي مثل هذه الحالاتء يتأثر الذين 
لا يمتلكون الفكر العميق. وإِنْ سياسة الشياطين في نشر ضلالهم تعتمد 





على تكرار إلقاء أفكارهم بين الناس» بصورة محاضرات ومناظرات وكتب 
ومجلات ومقالات وأمثالها. كي تتغلغل تدريجيًا في أعماق المجتمعات. 
ولهذا نراهم على إثر هذه التبليغات قد وضعوا أوضح الأمور التي نتيقن 
بها في ثورتنا المباركة في معرض التشكيك. وإن بعض هذه التشكيكات 
والترديدات يثيرها أشخاص من ذوي المناصب في الجمهورية الإسلامية 
أو من المؤلفين والكتاب المهمّين في الجمهورية. أو حتى ممّن كان 
لهم سابقة مهمة في مواجة النظام الطاغوتي أيّامِ الثورة, الأمر الذي 
أذى إلى إيجاد ترديد كبير عند ذوي النظرة السطحية للمسائل المحيطة 
بهم. وهذا ما نراه أيضًا في صدر الإسلام. حيث إِنْ عديمي البصيرة عندما 
رأوا بعد ارتحال رسول الله يَثْيْةٍ أن والد زوجته قد سيطر على الأمور 
واستأثر بالسلطة. ومن ثمّ والد زوجته الأخرىء ومن بعده بعض أقاربه 
كأولاد عمّه. وأزاحوا أمير المؤمنين :3: جانيًاء لم يحرّكوا ساكتاء بل 
وقعوا تحت تأثير تلك الشخصيّات وتركوا أمير المؤمنين 22ل وحده 
أيضًا. ولذلك يُقال: «إِنْ عُمدة الذنوب ذنوب الخواص»» ذلك لأنهم إن 
سلكوا طريق الضلال. سيحذوا الآخرون حذوهم. ويحسبونهم الملاك في 
تشخيص الحق من الباطل. 

ويمثّل هذا الأمر حقيقة نفسيّة وتاريخيّة واجتماعيّة قد تكررْت 
مرات عدة في المحتمعات المختلفة. وعلى مدى سنوات عمر الجمهورية 
الإسلامية المبارك. كان هناك نماذج كثيرة لهذه الحقيقة. وقد رأينا مرارً 
وتكرارًا مثل هذه الانحرافات من بعض الشخصيات من ذوي المناصب 
والمسؤوليات المختلفة. ومن طرق مواجهة هذه الانحرافات المهلكة 
والخطرة تقوية معتقداتنا من خلال نصب الأدلة الواضحة. ومن خلال 
سلوك طريق المواجهة هذا نصل إلى جوهرة «البصيرة». 
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أ. تقوية الاعتقادات الدينيّة 


ِنْ البصيرة عنصرٌ يتحقق في الإنسان بتحقق عامّلين: العا 

الأول هو المعرفة؛ والعامل الثاني هو العمل, أي لا بد على 
الإنسان من أجل اكتساب البصيرة أن يكتسبّ المعارف 
الصَحبحةً أوَلَاه وأن يعمل بما تقتضيه هذه المعارفٌ ثانيًا. 
وفي هذه الصورة يتحقق في الإنسان نوع من النورانية 
القلبيّة وانشراح الضَّدرِ والاطمئنان القلبيٌّء وهذه هي البصيرة التي نبحث 
عن تحقيقها. وعليه. فبالإضافة إلى المعرفة لا بد أيضًا من بناء النفس 





في ميدان المعرفة, لا بد من الالتفات إلى أثنا إذا تعاملنا بسطحيّة 
في مواجهة المسائل المحيطة بناء فإننك وبسبب ضعف اعتقاداتناء 
سنسقط بسهولة في مكائد الشياطين. أمًا إِنْ أغرنا اهتمامًا أكبرَ لتقوية 
المعتقدات, وتمكنا بواسطة الاستدلال من رد الشبهات. فإننا لن نسقط 
أبدًا في مثل هذه المكائد. ومن هناء ينبغي علينا إحكام اعتقاداتنا من 
خلال الاستفادة من التجارب العينيّة والعقل والاستقاء من تعاليم القرآن 
الكريم والأنبياء الإلهيين تئه: والأئمّة الأطهار زدئن:. وإذا ما أردنا لنبتة 
الإيمان أن تنموَ في أنفسناء فلا بدّ لجذورها العميقة أن تتجذَّرَ وتنتشرَّ 








في تربة قلوبناء فلا يتأتى لأحدٍ أن يُضعفها بمحاضرة أو مقالة أو شريط 
يوجِدٌ في أيَامنا هذه أنَاتٌ تععلوة ليل تمان على سلب الإيمان من 
شباب هذه الأمَة مهما كلفهم الأمر. وقد كن عه القائد ويل مرارا 
على أنْ العدوٌ قد جعلّ من إيمانٍ شباينا هدقًا ه'". ل لذاء فلكي تستقيم 
امد بو 0 تقوية اعتقاداتنا. 


فإن كان المترف من قيام الثورة الإسلاميّة تَحققَّ حاكميّة الدين في 
المجتمع: فلا بذ من أجل الوصول إلى هذا الهدف من إبقاء العقائد 
الدينية 7 وإنْ تعلق سعادة الإنسان في دنياة وآخرته مرهون بإيمانه 
واعتقاداته الدينيّة. التي تتطلتٌُ اهتمامًا دائمًا وتقوية ملا كي تبقى 
سالمة. فكما أنْ الإنسانَ في حياته يصرفٌ سَهمًا من وقته لعمله. وعائلته: 
وراحته. وتفريحه. وزياراته» وأمور أخرى من هذا القبيلء فينبغي عليه 
ارك ان #سقض روما لتقوية :| بها ديول رة الضامن أن فسن كن لاه 
تحت تأثير المباحث التشكيكيّة التي تطرحٌ بغرض إضعاف الاعتقادات 
الدينيّة. وكي نصل بأىٍ ثمنٍ إلى اليّقِينٍ في أصول الدين الثلاثة - أي 
التوحيد والنبوة والمعاد - لكَلا يؤدى الشكُ والشبهات أل 2 أي خلل 
في اعتقادناء وإلا فإنْ كانت نظرتنا إلى هذه الأصول 11 فإِنْنا على 
الدوام في معرض السقوط والتعثر. 

وبناءٌ عليه, فإن كنا من المعتقدين بضرورة بقاء الإسلام أن للإسلام 
حكومة قواممُها الإمام المعصوم ؤت في زمن حضوره والوليٌ الفقيه 
في زمنٍ غيبته فلا ماص لنا من السعي في سبيلٍ فهم هذه المباني 


)١(‏ لماء سماحه القائد وَايَِئْ برئيس الجمهورية الإسلاميّة وأعضاء الهيئة الحكوميّة بتاريخ 1994/8/5 م 
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والمعاني حقّ القهم والاعتقاد بها حقّ الاعتقاد, وإلا فإنَّ احتمال مواجهة 
نفس المصير الذي واجهّه أولئك الذين ضلوا الطريقٌ عند الابتلاءات 
الصعبة هو احتمال موجودٌ في كل زمانء وإِنْ خروجّنا مرفوعي الرّأس 
من مُعترك الشدائد والفتن والابتلاءات مرهون باستحكام مبانينا الفكرية. 
فيجب أن يُعمَل بجدٌ على تقوية هذه المباني الفكريّة في المراكز 
العلميّة. والمساجد. والمجالس الدينيّة» وسائر المراكز المرتبطة. 

ولا ينبغي لأحد أن يتصور أن هذه الاعتقادات الدينيّة هي إرث لا 
يتطلب الحصول عليه جُهدًا وكسبًا بل إِنّ الهدف من الحياة في هذه 
الدنيا أساسًا هو الوصول إلى هذه المعارف. نعم. من الطبيعيّ أنْ يتعذّرَ 
على كل إنسانٍ أن يبلعَ أعلى مراتب المعرفة؛ إذ يُمكنُ تصوّرٌ مراتبَ 
مختلفة. من الا بحسب استعدادات الأفراق. وقد يكون لظروف 
الحياة عند كل شخص أثرٌ في حصول التفاوت في مراتب المعرفة هذه. 
فلذيا مدل القنات” الحغيى والقي الكبيره لذو التتعرنة الكبيرة والمقطقة 
إلى التجربة. المتخصّصٌ في مجال معيّن وغيرٌ المتخصّصء لذا فَإنَّ 
رات المعرقة سيعفاوت بقضنا أغر امن .مق هناد ته النكنا افن عض 
الموارد مضطرّين للاستفادة من معارف الآخرين. بالتأكيد إِنّنا كلّما 
ارتقينا بمعارفنا الخاصّة كان هذا أفضلء إلا أنه من الواضح أن ظروف 
الحياة لا تسمحٌ للجميع بأن يكونوا متمكنين من كل أبعاد معرفة الإسلام 
ومسلطين عليهاء وأن يُدركوا جيّدًا كل الموضوعات, والمسائل السياسيّة, 
ودسائس الأعداء وما شابه. 


ولقد أعاتنا اللهُ تعالى كثيرًا في هذه الموارد إذ أكرمَنا بولاية الفقيه. 


فبفضل وجود ولاية ا لفقيه هذه فإننا على أقل تقدير نكون معذورين 
بلحاظ الحكم الظاهريء فلو افترّضنا أن القائد دامَ ظله قد اشتبه في أمر 








ماء فإنْنا - أي التابعين له - معذورون في ذلك. وإِنْنا لنعلم يقينًا أنه لم 
يُقضْرء بل إِنَّ الأمرّ كان قصورًا منه ولذلك فهو أيضًا معذورٌ في خطئه. 
وهنا تكمّن أهميّة ولاية الفقيه بالنسبة لناء فإنْ أخطأت معارقنا وجانبت 
الصوابَ فإننا في مأمن من العذاب. وفقط في مورد واحد من الممكن 
لهذاب أن تل وهو فيد الو كان الوك لفقي مقطو ومتهف ةا باعلال 
لاني وهنا الأمرٌ قريبٌ من المّحال إذ لا يَردُ هذا الاحتمال بحق الوليٌ 
الفقيه صاحب العدالة والتقوى والذي اختبرٌ الناسٌ تجربة عدالته لحدود 
الأزبعين عاما :وطق الدقد أفيت اندرو[ افرش صدوة الخظا اميه إل 
أن خطأه هذا لا يُمكنْ أن يقاس بأخطاء غيره الكثيرة. هذا وإِنْ نطف 
الله بعباده المُخلصين الذين وَهَبوا كل ما لديهم فداءً للإسلام يقتضي أن 
يهديّهم اللهُ في الموارد كثيرة التعقيد ويحول دونَ وقوعهم في الخطأ. 
ولكن على فَرض صُدور الخطأ منه فإنّنا على الأقل نكونُ قد امتثلنا 
لتكليفنا الظاهريٌ ولسنا مسؤولين عن النتائج. وبالطبع لا يعني هذا 
الأمرُ أن لا نعيرٌ قيمة اكتساب المعرفة الاهتمام الكافي. سواء المعارف 
الإسلاميّة أو المسائل السياسيّة, بل ينبغي علينا السعي دائمًا في سبيل 
الارتقاء بمستوى معارفنا حول الإسلام والموضوعات السياسيّة. 


فتحصّل ممًا سبق أن تحققّ البصيرة لا يعتمدٌ فقط على سلوك 
طريق العلوم النظريّة. بل لا بد أيضًا من توفر عامل معنويّ له ارتباط 
بتقوية الاعتقادات الدينيّة. وإِنّ الإنسانَ كلما ازدادَ توجهًا نحو أداء 
وظيفته والتوكل على الله والأولياء الإلهيين» فإنه سيتمكنُ من تشخيص 
الحقائق في داخله. وسيحصل على نور باطنيٌ أقوى: «قَانَّقُوا فْرَاسَةَ 
ارين إنّهُ يَنْظرُ بِنُور آله آلّذي خُلقَ مم21 إن صاحبّ الإيمان الأكمل 


.١١١ الصفحة‎ ,١ أحمدين محمداسن حالد البرفى» المحاسنء, الجزء‎ )١( 
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يحظى بنور قلبي باطني أشدء فيرّى الحقائق بنور الله. وكلما كان توحهه 
إلى الله ومظهر أنواره ِ- أي صاحب الزمان 2 : أكبر فَإنْ بصيرته 


بت ليه 
من فب 5 
نا 


والأمرٌ الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار في مسير تقوية الاعتقادات 
الدينيّة هو أن هذه الأفكار والاعتقادات بمثابة هرم قاعدثه تضم 
سطحًا وسيعًا مترامي الأطراف. ولذلك تجد في هذه القاعدة الكثير من 
الاعتقادات والقيم؛ ولكن كلما اتجهتٌ من القاعدة نحو رأس الهرم تصبح 
هذه الاعتقادات والقيم محدودة أكثر حتى تبلغ رأس الهرم حيث لا وجود 
إلا لنقطة واحدة. هذه النقطة التي لو أحكمها الإنسان في قلبه لبقي ثبب 
راسخًا إلى آخر الطريقء. ولكن لو انصرّف منذ البداية إلى قاعدة الهرم 
فإنه سيواجهٌ آلافَ المسائل الموجودة في هذه القاعدة. التي لو أرادَ 
إثباتَ كل منها لتطلب منه الأمرٌ بحنًا كثيرًا وزمانًا طويلًا. وهذه الفرصة 
ليست متوفرة لدى كلّ شخص. لذلك لا بد في البداية من معرفة رأس 
الهرم» ومن بعدها يمكنٌ التوجَهُ إلى الأقسام القريبة منه. فإن كانت هذه 
المباني محكمةً أمكنّ الانتقال بالتدريج إلى المراحل الأخرى وتقويتها 
هي أيضًاء فإن طرأ أي إشكال فيهاء أمكنّ رفعُه من خلال الرجوع إلى 
المباحث المبنائية والأساسية وإزالة الإبهام بواسطتها. 1 

يؤكد الإسلامٌ كل التأكيد على إحكام المسائل الثلاثة - التوحيد 
والنبوة والمعاد - قبل أيّ شيء. إذ إن من شأن صلاح هذه الأصول الثلاثة 
أن يحل كلّ المسائل الأخرى. فبعد الفراغ من بحث النبوّة وإثبات أن كل 
ما يقوله النبيّ صحيحٌ يُمكننا بسهولة معرفة الشّخص الذي ينبغي أن 
نرجعٌَ إليه بعد النبي يَبْفبٍ من أجل إدارة المجتمع. وإِنْ الذي ينظرٌ بعين 
الإنصاف إلى حياة الرسول الأكرم يش يجدٌ أنه يَثِدِ لم يفوت فرصة إلا 








وأخبر أن أفيو المؤمنيق ند فو القلقة من بعده. أمّا الشخصٌ الذي 
شك في أصل نبوة الرسول عر يِه ويراة كباقي الأشفخاص يقع ف الخطأ 
فالاققياة: فلن تكون لكلام الرسول ع 5 اعتبار عنده. فلأن الأأمسّ 
الأوليّةَ لم تكن محكمة عند هذا الشخصء ل ل 
المسائلء. بينما لو كان قد أحكم هذه الأسس واعتقد بعصمة النبي مدي 
لما وقع في أي مشكلة في بحث الإمامة. ومن جملة الاعتقادات الأساسيّة 
أيضًا الاعتقادٌ بالقرآن 5 والتصديق بتعاليمه. هذا الكتابُ الذي أنزل 
كلا نفيك احتقن ساريفه قينا ترق البعض يدعي قبوله لتقم الأمد 
الذي يجعل من القرآنٍ كتابًا لا يختلف عن أي كتاب آخر. 


وعليه؛ فمن أجل معرفة الحقيقة حقّ المعرفة لا بُدٌ من شروع السَيرٍ 
من رأس الهرم وإحكام الستن والمبانيء ومن ثم التحرك إلى قاعدة الهرم 
بالتدريج والارتقاء بالمعارف. وإِنْ الإنسانَ إذا ما أحكمٌ هذه المباني فإنه. 
وان لم يبلغ تماء الحقائق» إلا أن له أملا بالنجاة لأن ادن بنيانه 0 
كا يق كاد عائقه تر دلق :ف لها لن: ينوملك ايها نمع له كماء تهانة. 
وإنْ غرض العدو من اشتغاله في استهداف هذه المسائلء والتشكيك في 
المباحث المبنائيّة هو اقتلاغ جذور هذه 9 


يؤكد الإمام الراحل مَرَيْدْعُ في وصيته الإلهيّة - السياسة بعد ذكر 
حديث الثقلين على أهمية هذه المباحث المبنائيّة وييمّم الوجوة نحو 
الكتاب والعترة: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب لله وعترتي أهل بيتي 
فإنْهُما لَنْ يفترقا حَتَى يردًا عَلَي الحوض»”". وبإيراده لهذا الحديث 
الشريف في بداية وصيته يشير الإمام إلى أن العصمة عن الضلال 


)"عطس على يق مين بن بانوية الفتمى » كمال الدين وتمام التعمة الصفحةه 96 
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00007 بالتمسك بالكتاب والعترة وأنّ العدوٌ يسعى من أجل سلبنا هاتّين 
الجوهرتين الثمينقين من خلال التشكيك الجدّي فيهما. ففيما يرتبط 
بالقرآن الكريم يَطرحٌ البعض بحث تعدّد القراءات بغرض إيهام الناس أنْ 
للقرآن تفسيرات متعددة لا يُعَلَمُ الصحيحٌ منها من الخاطئء وهكذا يفقدٌ 
القرآن قيمته ويخرّجٌ عن دائرة العَمَّل ويغدو وجوده كعدمه. وفيما يرتبط 
بالإمام المعصوم يَقئية يُلقي البعض شتَّى ألوان الشبهات بغرض الإلقاء 
في الأذهان أن المعصومين رَهِد قد وقعوا في فترات حياتهم في الكثير 
من الأخطاء ومن جملتها حرب الإمام الحسين تقتئنا: مع يزيد. فلا يبقى 
من الذين شىة: إذ إِنْ كل ما جاء في الدين مرذه إِمّا الى القرآن وما الى 
كلام النبي والائمة المعصومين زريكلا . 


ب. التشخيص الصحيح والدقيق للحق والباطل 

إن مُجِرْد التقليب في صفحات التاريخ وتصفحها يُظهرٌ لنا أثرَ عدم 
التشخيص الصحيح للحق والباطل في تعريض المجتمع الإسلامي لع كافة 
أشكال المخاطر الجدية. فبعد ارتحال الرسول الأكرم بَقِ انجرّ إلى 


الاختلاف والتنازع والتناحر أشخاصض كانوا في ما سبق قد قاتلوا في خندق 
واحد مع رسول الله يَِِْء ووصل التناحر بينهم إلى حذد إشهار السيوف. 


ومن النماذج على ذلك حروبٌ من قبيلٍ حرب صفين والجملء حيث 
كان المتواجهون والمتحاريون: فيها .هم أضحاب .رسول. .الله يثوذ. .وهنا 
يطرح السؤال التالى: «ما سرٌ هذه الاختلافات؟».: فإن كان تفكيرٌ هؤلاء 
الأفخاص منحصرًا في منافعهم الشخصيّة والدنيويّة فقطء فلماذا أسلمواء 
بل أصبحوا على اسعداد لقتال الكفار والمشركينَ في معركة بدر؟ ولقد 
كان كثيرٌ منهم من الذين تبدو على أجسادهم آثارٌ الجراح جِرَاءَ الحروب 
التي خاضوها مع رسول الله يَيْدْهِء ومن الذين بذلوا الكثيرٌ من أموالهم في 














7 
كك 


خدمة الإسلام, ولكنهم سُرعانَ ما بدأوا بالتناحر بعد ارتحال الرسول ب 
وفي ظرف عدّة سنوات من حكومة أميرٍ المؤمنين أشعلوا الكثيرٌ من 
الحروب الدامية. 

بالإضافة إلى أحداث صدر الإسلام, فعلى طول الألف وأربعمئة 
سنة من عمر الإسلام شهدت بعض الدول الإسلاميّة الكثيرَ من النزاعات 
والتناحرات المشابهة لتلك التي وقعت في صدر الإسلام. في بعض 
الأحيان كانت تشتعلٌ الحروبُ في الدول الإسلاميّة بهدف مواجهة الكفار 
والدفاع عن دولة الإسلام وما شابه ذلك. وهذا ممًا يمكن تفهّمُه . ولكنَ 
هذه النزاعات والحروب كانت تشتعل أحيانًا بين شخصيّات كانت تربطها 
علاقاتٌ الصداقة لسنوات طويلة: تُحاربُ في خندق واحدء تمتلك فكرًا 
واحدًا وثُمارسُ عملا واحدًاء وهُنَا يَصعْبُ تفُهُمْ هذه النزاعات. وفي 
الجمهوريّة الإسلاميّة نواجةٌ نماذجٌ مصعّْرة لهذه النزاعات والتناحرات. 


فإن كانَ من البديهيّ أن يتفهُمّ النَاسٌ مواجهتنا بعد ارتحال الإمام 
الخميني وَبَرْئْةُ لعملاء الاستكبار العالميّ والأشخاص الذين يُحاربون 
الجمهوريّة الإسلاميّة ويُجاهرونَ بالعداء للإسلام والدينء فإِنْ تناحرٌ 
الشخصيّات التي قاتلت جنبًا إلى جنب وحاريّت الكفَارَ والمشركينَ 
والمنافقينَ» ليس من الشهل فهمٌ سرّه بالنسبة إلى عامّة الناس: لذلك 
تراهُم يقعونَ في شديد الحيرة والترديد. إِنْ أحدانًا كهذه تكونُ أحيانًا 
مُعقَدةً فتزيدٌ من الإبِهَامَات بشكل يحول دون إمكان تشخيص الحقٌّ 
والباطل» فيمتزجان في بعضهمًا بطريقة تجعل أفطنَ الناس يشتبهُ في 
تشخيص بعض المسائل. وهذه الوضعيّة التي تجعل الناسّ في حالة كهذه 
بحيثٌ تختلط الوقائعٌ فيمًا بينها إلى درجة يصعب معها تشخيصٌ الحقٌّ 
والتاطل نسمّيها في أدبيّاتنا بالفتنة. 
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أضف إلى الكتب المشتملة على قصص الحوادث التى وقعت بعد 
ارتحال الرسول الأكرم َهٍ كلام أمير المؤمنين 32: في نهج البلاغة» إذ 
إنه زاخرٌ بذكر كلمة «الفتنة» ومشتقاتها. وقد قدّم الرسول يِه لأمَته قبل 
ارتحاله توقعات وتوجيهات وإرشادات متنوّعة حول وقوع الفتن. 


ِنْ السؤال الذي يطرح نفسَّهُ في قرارة كل شخص هو: «ما هو تحليل 
هذه الفتن؟». 


الرسول يَدْهِ وأمير المؤمنين :نا:. وقد كان الزبير من الزمرة الأولى 
التي بايّعت أمير المؤمنين 5 بالخلافة بعد الخليفة الثالث. إلا أنه 


لمواجهته تكد وأشهر سيفه محاربًا عليًا نكاد وأتباعه. وأشعل حربَ 
الجمل. وإِنَّ النقطة التي تحوزٌ أهميّة هّنا هي أنّْ نعرف كيفيّة تحليل 
هذه الوقائع. 

وإِنّ الحصول على إجابة لهذا السؤال يتوقف على الالتفات إلى 
مقدّمة مفادها أنّ الظواهرٌ الاجتماعيّة لا تحدّتْ بتحقّق عامل واحد فقط, 
بل عادة ما تجتمعٌ عشرات بل وأحيانًا مئات العوامل كي توجبّ حدوتٌ 
ظاهرة معيّنة. فلا ينبغي لأحد أن ينتظرٌ أنْ الإجابة عن السؤال المتقدّم 
تكمّنُ في تحديد عامل واحد مشخص ععلة تامّة لوقوع هذه الفتنء 
فقطعًا يوجدٌُ عشرات بل مئات العوامل المختلفة التي ة الأرضيّة 
لوقوع هذه الفتن. إلا أنه من الممكن تعدَادٌ بعض العوامل المهمّة 
وتقسيمٌها إلى أقسام وترسيمُ الخطوط العريضة والكلية لحياتنا من خلال 
الاستفادة منها كي نعي وظائفنا المستقبليّة. 





- ”7 إن المباحثٌ المرتبطة بكيفيّة تحليلٍ الظواهر الاجتماعيّة تعد 
اع من مباحث العلوم الاجتماعية, والتي للأسف أصبح الدافع نحو و البحث 
0 والتحقيق فيها ضعيفًا حدًا مُقارنة بالبحث في المسائل الطبيعية, 





1 


2 


ونادرون هم العلماء الذين لديهم استعدّاد صرف عمرهم في تبيين 
ظاهرة اجتماعيّة تبيينًا صحيحًا. وإِنْ من أهمّ الخدمات التي قدّمها 
الأنبياءٌ والأولياءً أنهم قد بيّنوا المسائل التي تحتاجّها البشريّة والتي ليس 
لدى البشر دافعٌ للبحث فيهاء وأشاروا إلى هذه الأبحاث في كلامهم, 
كي يتمكن الشخصٌ الذي يريدُ البحث في هذه المسائل من الاستفادة 
من كلامهم, فيكتشف عللّ وعوامل حدوث الظواهر الاجتماعيّة التي 
من شأنها تحديدٌ مصير الإنسان. ويكفي في بيان أهميّة هذه المسائل 
أن الحوادث التي وَقعت بعد ارتحال الرسول يَثْتدِ لو كانت قد حَدَنْتَ 
بشكل آخر: ولو كان المسلمون قد عملوا بوصية النبي مد َيه يوم م الغدير 
عندمًا رفع يد أمير المؤمنينٍ وقال: «مَنْ كَنْتُ مَؤلاهُ فْعَليٌ مَؤلاه”"» 
لكانت وضعيّة الإسلام مُختلفة الآنء ولانتشرٌ الدين بسرعة بين الأمم, 
ولاستفادت الكثير من الملل من بركات الإسلام» ؛ ولقلت المفاسدٌ والذنوت 
كثيرّاء ولبلعّت الانحرافات حذّها الأقل: ولكن وقوع تلك الفتن حال دون 
تحقيق هذه الأمور. ومن هُنا ينبغي علينًا معرفة عللٍ وقوع هذه الفتن. 
كي نتمّكنَ من مواجّهتها والتصدّي لها إن واجهتنا في رَماننَا هذا. 

وقد تصدّى أميرٌ المؤمنينَ 36تئا: - كما جاءَ في نهج البلاغة - لطرح 
بحث الفتنة, وإِنّْ فَهِمَّ أسرارٍ كلامه نيتتود ودقائقه يتطلّبٌ الكثيرَ من 
الدقة. وفقط في صُورة إعمال هذه الدقة في النظر نقتّدرٌ على الاستفادة 
من كلامه تنود لحَياتنَا ولمواجهة الفّن والمفاسد الني قد تقعٌ في أي 


.16 الصمحة‎ ,١ محمدين على بن الحسين به بابويه الفمّيء عيون أخبار الرضاء الجزء‎ )١( 


الفصل الثالث: عوامل اكتساب البصيرة وارتقائبا 8 


زمان. فيقول كاه في بعض خطبه: «إِنْمَا بَذْءُْ وُقُوع الفئن أهواءٌ 3 
وَأَحْكَامٌ بْتدَعٌ / حالف فيها كتَابٌ الله وي ون عَلَيْها رِجَال رجالا عَلى غَيْر 

دين الله فَلَوْ أن الْبَاطلَ خَلّصَ مِنْ مِرّاء ج العو لَمْ يَخْفَ على الْمرتادِينَ 
وَل أنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْس الْبَاطلٍ الْقَطعَتْ عَنْهُ ألْسْنُ الْمُعَاندِينَ وَلَكنْ 


يُؤْخَذّ مِنْ هذا ضغْتْ وَمِنْ هذا ضعت 5 انك لاخر لسار 
عَلَى أوْليَائه ينجو الّدِينَ سَبَقَتْ لهم من الله 0 


وعليه. فَأيتَمَا تقع الفتن فإننا سنشهدٌ اختلاط الوقائع ببعضهاء 
وإيجادّ الإبهاماتء وامتزاج الحقٌ بالباطل. وعندهًا يَصِعُبُ تشخيصٌ 
الطريق الصحيح من غير الصحيح, ومن المُمكن حتى أن يُخدَّعَ في الفتنة 
أشخاصٌ من ذوي الفطنة والذكاء. وإن استمرٌ الوَضعٌ على هذه الحالة 

من المُمكن أن تصل الأمور إلى انجرارٍ البعض إلى الفساد والظلم وسفك 
الدماء من غير أن يشعروًا. ينما إذا تشخصت عَوامل حُدوث الفتنة في 
المُجتمع من قبل فإن أهلّ البصيرة لن يَسقطوا في فمّ هذه الفتنة. 

فى :هذه الغطبة يذكز آمرة المؤمتين عامليق أساستين: لنشأة الفتق: 
وإن أ حد قدي العاملين بعيق الاققاربمو شان أن العله الإثتيان أرضيه 
القهم: والتضيرة ‏ الجامل القع دى دوالك ول العاطفة .ها :العاملون. اللنان 
سلط: أمعة النمة ع الخ علتيما دأغانقها امعماكا خاقنا: ومن أتل 
توضيحهما لا بد من التذكير بنقطة مفادّها: إِنْ أفعال الإنسان الاختياريّة 
تنشاً بفعل عاملين 5-6 اده في البداية أن يعرف ويّدرك 
مجموعة أمور مُختلفة كي يختارٌ أحدّهاء وبالإضافة إلى معرفته بهذه 
الأمور لا بذ ف توفر «الإرادة» تجاءً القيام بفعلٍ ماء فطالما لم يرد القلبٌ 


.6١ السريف الرضىء نهج البلاغة. الحطبة‎ )١( 








فعلا معيّنا فإنَ الإنسانَ لن يأخذّه على مَحملٍ الجذ, إذ إن أخذّ عمل ما 
على محمل الجد يتوقف على معرفته جِيّدًا وتحقق الداقع القلبي نحو 
فعله. ون كلّ فتنة تحدّثٌ في هذه الدنيا تنشأ أيضًا من عاملّين: 


العامل الأول هو نقصٌ المعرفة وبتعبير كلي «الجهل». ففيما ما 
برتبط بالقيم. إذا لم يتمكن الإنسانُ من تشخيص الحُكم القيميّ المُرتبط 
بهء ووقع في حيرة وإبهام. فإِنّه بلا شك سيقعٌ في الخطأ. وكذلك فيمًا 
يرتبط بمعرفة الموضوعاتء فإن لم يقتدر على معرفة الموضوع بشكل 
صحيح فسيقعٌ في الخطأ أيضًا. وحنّى في بحث معرفة العدوٌء على 
الإنسان أن يعرف عدوّه جِيّدًا كي يعرف كيفيّة مُواجته. 


إلا أن العامل المعرفيّ ليس العامل الوحيد المؤثرَ في وقوع الفتن, 
بل إِنْ قسمًا من التأثير برتبط بالعامل الثاني وهو هَوَسٌُ الشخصيّات 
والمجموعات. إذ إن بعض الناس» مح أن الأمور واضحة بالنسبة لهم إلا 


3< : 06 ا 00 
انهم لا يعملون بما تقتضيه معرفتهم لأن قلوبهم لا تريد. 


وعليه. فمن أجل تحقيق المجتمع الصالح لا بذ من الارتقاء ببصيرة 
الأفراد. وأول شرط لازم لاكتساب هذه البصيرة هو تقوية المعارف فى 
مُختلف الميادين والضّجُدء سوا على الصعيد الدينيّء أو الاعتقاديٌ أو 
الأخلاقيٌء أو القيّميء أو غيرها. وبالطبع لا تكفي هذه المعرفة لوحدها 
في اكتساب البصيرة بل لا بد إلى جانب الارتقاء المعرفيٌ من تهذيب 
الأخلاق. وتقوية الإرادة بشكل يجعلٌ القَردَ لا يتوانى عن إنجاز عمل ما 
إذا شخْصٌ أنّه وظيفةٌ يجب القيامُ بها. 


ومما يجدر الالتفاتثت إلبه أن الفتن التي وفعت في صدر الإسلام, لم 


يكنْ لنشوئها أي ارتباط بافتقارٍ الناس في تلك الآونة إلى الصناعة, ولا 
بضعف علومهم المادية وإمكاناتهم الطبيّة. ولا بجهلهم بقوى الطبيعة 
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وعدم الاستفادة الصحيحّة منهاء بل إن كان للجهل دورٌ في نشأة هذه 
الفْئَنِ فهو جهل من نوعٍ آخرء جهلٌ يرتبط بالأفعال القيميّة؛ أي إِنَّ 
الشخص لم يكن يعرف «هل إن القيَامَ بالفعل الفلانيٌ حَسنٌ أم سيّن؟». 

وإِنْ تقديم الإجابة على مثل هذا السؤال لا تَعجَرْ عنهُ العلومُ 
الطبيعيّة فقط. بل حتّى العلومٌ الاجتماعيّةٌ بمعناها الأعم عاجزةٌ عن ذلك 
ومن أجل الحصول على هذه الإجابة لا محيصٌ عن الرجوع إلى الدين, 
لأنْ المسائل الأخلاقيّة والقيميّة وما شابهها تُطرخ ويُجَابُ عنها في الدين, 
إن أيٍّ خَللٍ في فهم هذه المسائل يجعل طريقّ الوصول إلى البصيرة 
007 ”ا 

فعلى سبيل المثالء دائمًا ما كان يُطرحٌ السؤال التالي: «ما هو 
رأ الإسلام في مسألة الحكومة؟ وما الذي ينبغي فعله كي تصبحَ 
ك1 مأ اطلفتة؟»: ولم يُطرّح في العالم الإسلامى جوابٌ واضح على 
هذا السؤالء باستثناء أشكال الحكم التي طرحّها المتقدّمون من علماء 
أهل السنّة والتي طبّقت في عهد الخلفاء الثلاثة. فمن وجهة نظر أهل 
المنة؛ سيعو بعلن لقتعت أن تعدختقاة6 ونفس الطررةة لني خين نه 
الخلفاء الثلافة؛ كأن ا انا المعوعة 07 الشخصيّات للشورى: وهذه 
اماف قناز الخلف هودن كنت أهل الفيتة مدق التعيين هذه إلى 
الدين» حتتّى وصل الأمرٌ بالكثير من الشخصيّات السنيّة في هذه الأيّام 
إن الذعوة. [لنى سيور تطبيق التاوجوةر طية في ارما نذا اضر وإن لبيك 
لدى الدين طريق سوى هذا الطريق. من هناء فطبقًا لرأي أهل السنة 
فإنّ الإسلامَ يقبَل الديموقراطيّة كشكلٍ من أشكال ب الحكم ينبغي تطبيقه 
والعمل به. غيرّ أنْ الشيعة ومنذ البداية. كانوا قد أ ظوووا 00 
خا تجاة مسألة الولاية والحاكميّة. بل إِنْ قوام الفكر الشيعيّ معتمد 








على مسألة الإمامة. ووفق رأيهم لا بد أن يُعيِّنَ الحاكم من طرف الله 
تعالى: ولذلك عندما بايع المسلمون الخليفة الأول والثاني» خالفهم في 
ذلك أشخاصٌ كسلمان وأبي ذرٌ وبيّنوا للناس أن هذين الشخصّين لم 
يُعيّنا من قبل الله تعالى كخلفاءً للنبي. وعلى أي حالء فقد بقيت هذه 
المسألة بهذا الشكل في عالم التشيّع بمثابة أصل ومسألة مصيرية. وقد 
شهدت هذه المسألة قلع طول الألف وأربعمئة سنة صعودًا وخنوطا 
إذ ظهرت بين الفينة والأخرى بعض الحكومات الشيعيّة. بل وإِنّ بعض 
السلاطين كانوا قد أفسّحوا المجال لبعض الفقهاء الشيعة للتدخل في 
الأمور الحكوميّة وأخذوا بمشورتهم كالمحقّق الكركي وكاشف الغطاء. إلا 
أن علماءً الدين لم يتمكنوا من استلام السلطة والسيطرة على الحكم من 
أجل إجراء الأحكام الإلهيّة. حتّى جاء الإمام الخميني وَيَنم وحوّل هذا 
الفكرٌ إلى أمر عمليّ. فقد طرح الإمامُ في البداية مباحتٌ ولاية الفقيه 
وبِحَنّها بشكلٍ علميٌ, وأظهر آراءه في كتاباته. إلى أن وصلّ الأمرُ في 
الهانة يقهل: آرائة وقتميناتة إلى الفحدق العيدق لقورة :إسلام "في ارا 
تحت اسم «حكومة ولاية الفقيه». ولكن السؤال الذي يطرّح الآن: «إلى 
أي حدٌ استطعنا الوصول إلى العلم الراسخ في هذه المسألة؟؟ وإلى أي 
حد هذا الموضوع واضحٌ من الناحية العلميّة والنظريّة عند من كانوا ولا 
زالوا حماة ولاية الفقبه؟؟». 

إن الكثيرٌ من الأشخاص الذينَ استلموا مسؤوليّات بنحو من الأنحاء 
بعد انتصار الثورة. مع أنهم كانوا من أصحاب الفكر الأضولة ا" وأنصارَ 
ولاية الفقيه وأتباءَ خط الإمام الخمينيٌ» إلا أن مسألةَ ولاية الفقيه لم تكن 
واضحة عندهم من الناحية العلميّة, الأمرُ الذي ممّدَ الأرضيّة لنشوء بعض 


)١(‏ أو تار المحافظين وهو التيّار الداعي إلى التمسّك بمبادئ البورة الإسلامية. [المترجم] 
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الفتّن من قبيل الفتنة التي وقعت بعد الدورة العاشرة من الانتخابات 
الرئاسيّة في شهر خرداد من العام ١١84‏ ه ش"". إذ إن أحدّ أهمّ عوامل 
نشوء هذه الفتنة وانتشارها أنْ مسألة ولاية الفقيه لم تكن من الناحية 
العلميّة والفكريّة واضحة كما ينبخي عند بعض الخواصٌء وقد أذعَنَ 
بعض المسؤولينَ في الجمهوريّة مرارًا أنهم يقبّلون ولاية الفقيه فقط 
لأنها كل في القانون الأساسيّ للجمهويّة. ولازمٌ هذا الكلام أنّه لو 
لم تطرح قلانة الفقيه في القانون الأساسيّ لما قبلها هؤلاء الأشخاصء 
وفي هذه الحالة لو عُدَّلَ القانون الأساسيّ وحُذف منه الأصل المرتبط 
بولاية الفقيه فعندئذ يصبحٌ لا اعتبار لأصل ولاية الفقيه على الإطلاق من 
وجهة نظر هؤلاء. ومن جهة أخرىء يرى هؤلاء أن اعتبارٌ القانون الأساسي 
أيضًا مرهون برأي الشعبء ومن هنا فإذا تغيّر رأي الشعب وأعلن الناسُ 
رفضّهم لأصل ولاية الفقيه فلا مشروعيّة حينها للوليٌ الفقيه. فيسقط هذا 
الأصلّ من الاعتبار في القانون الأساسي. 
ذاه عندمًا يكونَ تفكيرٌ الإنسانٍ من هذا القبيلٍ. فلن يرى في عنصر 
ولاية الفقيه قوامًا للتشيّع. ولن يرى لزومًا في إطاعة الوليٍ الفقيه. 
وإِنْ شخضًا هذا حاله سيرى حكم الوليّ الفقيه على أقصى تقدير 
كقانون صوّتَ عليه مجلسٌ النواب. فبإمكانه أن يُخالفه أحيانًا وأن 
ره احرف عبر ممارسة الضغط وتنظيم العصيان المدني والتظاهرات 
والإضرابات. ففي فتنة العام ١84‏ ه شء قامَّ البعضء وبهذه النظرة, 
بتنظيم التظاهرات والتجمّعات غير القانونيّة وغرضهم من ذلك إجبارٌ 


)١(‏ انتخابات شهر حزدران من العام 7٠٠١5‏ مء والنى قاز فيها الرئيس الإيرانى الأسق محمود أحمدى بجاد 
ضدٌ مير حسين موسوي. 
وقعت على إنر نتائج الانتخابات احتجاجات من أنصار مير حسبن موسوي الدسسن اذّعوا نروير نتائج 
الانتخابات»: وسرعان ما تحوّلت هذه الاحتجاجان إلى أعمال سشعب ونخريب وفتل. [المنرجم] 








. 2 
.و 
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الوليٌ الفقيه على التسليم لرغباتهم الباطلة المبتنية على إبطال نتائج 
الانتخابات وعلى العمل بخلاف القانون. وإِنَّ مُشكلةَ هؤلاء الأشخاص 
الأماسيّة أنّهم لم يُعالجوا من الناحية الفكريّة والنظريّة الكثيرٌ من 
المسائل الدينيّة والقيميّة والثوريّة.ء مع أنهم كانوا من السبَّاقِينَ في 
الانخراط في صفوف الثورة الإسلاميّة. بل إِنْ بعضّهم كان قد شارك 
لسنوات في درس الإمام الراحل مُررع. 

وأحيانًا يطرحٌ هؤلاء الأشخاص ومن يُشاركهُم أفكارهم هذه الشبهات 
في المراكز العلميّة. وخاصّة الججّامعات وفي الجلسات والحوارات 
المفتوحة. وفي الصفوف وخاصّة في كليّات الحقوق والعلوم السياسيّة 
والتي تعتبرٌُ مكانَ البحث في هذه المسائلء وفي النتيجة يقعٌ الطلابُ 
والجامعيّون الذي لم يُحصُّنوا أنفسّهم من هذه الشبهات تحت تأثير كلام 
وشخصيّة أساتذتهم: ولن يكونّ لديهم أي كلام في مُقابل كلام أساتذتهم, 
وعندها فإنّ هذه المَباحتٌ ستترك أثرّها في أذّهانهم شاؤوا أم أبوا. وعلى 
أقل تقدير ستوصلهم إلى الشك. 

وعليه. ينبغي الالتفاث إلى أنْ الحكمّة من الفتّن هي امتحان 
البشرء وهذا الامتحان يظهرٌ في كل زمان بلون وشكلٍ خاضء إلا أن 
النقطة المشتركة في كل الفتنء منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذاء هي 
ظهورٌ الإبهامات والاضطرابات والفوضى الفكريّة قبل نشوء الفتنة: وإِنَّ 
هذه الفوضى هي التي تمنحٌ الفتنة معناها الحقيقيّء فإذا اختلط الحق 
والباطل. وتلوّنَ الباطل بلون من الحقء وظهرّت في الحقّ شوائبُ من 
الباطلء فحينها تتشكل الفتنُ. وعندها لا بدَّ من معرفة الحقّ والباطل كي 
يزول الضبابُ والغبار. 
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ويشهّدْ على صدق هذه الحقيقة قسمٌ من عبارة أمير 
المؤمنين تجتلاد في نهج البلاغة التي ذكرناها من قبلء حيث 


تقول عطاق : «وَلو أن الكن خَلصَ مِنْ لنْس التآطل الْقَطعَث عَنْهُ 0 
المُعَاندِينَ وَلكَنْ 000 من هذا ضعْثٌ وَمن هذا ضعْث فَيمْرَجَان»" 


وعلى هذا الأساسء فليسٌ الأمرٌ أنْ الحقّ يكونْ دائمًا في طرف 
مستقل ولا وجودٌ لنقطة من الباطل فيه أو أن الباطل يكون دائمًا في 
طرف مستقل ولا وجودّ لأيّ نقطة من الحق فيه. فلو أمكنّ للباطلٍ أن 
يخلصٌ كلا من شوائب الحقء وللحقّ أن يَخلْصٌ كليًا من شوائب الباطل, 
فعندئل سيختارٌ الجميع الحق ونسيوؤن:نهة 4 :وسيترك الجميعٌ الباطل 
ويفرّونَ منه. إذ إن كل من يميلٌ إلى باطل ماء فإنّه يميل إليه لوجود 
شائبة من الحقٌ فيه. إلا أنه في الواقع باطلٌ يرتدي لبوسًا من الحق. وأيّ 
وقت يُدافعٌ أحدٌ عن الباطل فَإنّه يتَكئ ويعتمدٌ في دفاعه على نقطة 
الحقّ هذه ولا يتوجّه إلى جنبة الباطل. لذلك فمن أجل اكتساب البصيرة 
في مثل هذه الموارد لا بذ من تشخيص هذه النقطة الأساسيّة من جهة. 
والالتفات إلى حنبة الباطل من جهة أخرى. فكما أن الشخصٌّ إذا أراد 
أن يطهوّ الأرز فلا بدّ له أوَلَا من تنقيته وإزالة الشوائب منهء فإن رأى 
فر مدضياة أزالها. بدل أن يرمي كل الأرزّ جانبًا بحجّة 56 الحصى فيه: 
بل يسعى في إزالة الحصى جانيًا. فكذلك إذا وَجَدَ بين ركام من الحصى 
حفنة من القمح فينبغي عليه إخراجّها. ١‏ أنه بحجة وجود القمج بِينَ 
ركام الحصى يُسِرِي قيمة القمح إلى الحصى, فيعطي للحصى قيمة 
ليست له. وكذلك الأمرُ في بحثناء إذ ينبغي تشخيصٌ جنس الحقّ عن 
جنس الباطلء فلا ينبغي أن تفرح قلويّنا لوجود حفنة من الحق بين ركام 


.5٠ السريف الرضيء نهج البلاغة, الخطبة‎ )1١( 











ااظل ومن حية أخرقه إن ونه بخطانفن صفوف الحق فلا ينبغي لهذا 
الخطأ أن بنسمنا كل ذلك الركام من الحق. بالطبع ين ينبغي السعي في سبيل 
تطهير الحقّ من كل شؤائب الباطلء إِلْا أن هذا العالم يقتضي اختلاط 
الحقّ بالباطل كي يتحقّقَ الاختبارٌ والامتحان: :( كَذَلِكَ يَضْرِبُ أله ألحَقَّ 
وَلْبَطِلَ و" إن وظيفتّنا أن نسعى كي لا يبقى في جبهة الحقّ عنصرٌ 

من الباطلء إلا أنه في مقام العمل لا يُمكنُ لجبهة الحقّ أن تَخلّصَ بشكلٍ 
كامل من أدران الباطل. تأمل مع ظهور صاحب العصر الزمان فد أن 
يمتازّ الح عن الباطلٍ كيه ليمير أللَهُ أحَبِيتَ مِنَ ألطَيبِ 4". ولكن 

حتّى ذلك اليوم فإِنْ جبهة الحقٌ لن تخلوً من العثرات والأخطاء. 00 
فيهاء شئنا أم أبيناء نقاط من الباطل أيضًا. وفي هذه الحالة ينبغي علينا 
تشخيصٌ الأصل من الفرعء وتركيز القوى في الدرجة الأولى على النقاط 
الأصليّة. 


ج. التحرّك في مسير الحق والحقيقة 

وَهَبَ اللهُ تعالى الإنسانّ قَوَةَ يمكثهُ من خلالها تحليل القضايا والمسائل, 
وال الإبهام عنهاء وتمييرُ المسيرٍ الصحيح من المسير المُنحرف. هذه 
القوة 0 عند كل عاقل على نحو الاستعداد. فمَن يجتهد ويسعى 
يمكنه إيصالها إلى مرحلة الفعلية. نذا فإن. كون هذا الاستعداد نافعًا 
ومفيدًا للإنسان متوقفٌ على بَلوَرّته وإيصاله إلى مرحلة الفعليّة. إلا أنه 
قد يطرأ في بعض الأحيان مانعٌ يحول دونَ إيصال هذا الاستعداد إلى 
الفعليّة. يأتي القرآن الكريم على ذكر انين أسدلّت أمامّ أعينهم حُجبٌ 


.18 سورة الرعدء الآنه‎ )١[ 
سوره الأنعالء الآبه /0؟.‎ )5[ 
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وأغشية, فغدّوا لا يقدرون الإبصار على الرغم من 7 للعيون. 
بقول: الله تعالى: #َإحَتَمَ اللّهُ عَلْ ُلُوبِهمْ وَعَلْ 0 وَعَلْ أَبْصَارِجِم 
ل عَذَابٌ عَظِيمٌ - ومِنَ التاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله وَبِالْيَوِ 
الآخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ - جُحَادِعُونَ الله وَالَذِيَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا 
لْفْسَهُمْ َمَا يَْعْرُونَ)". إِنْ عُيونهم هذه كانت في البداية سالمة, لا 
يحول بينها وبين الإيصار أي حائل أو حجاب, ولكنّ أصحابّ هذه العيون 
قاقوا باجمال امتتطفول فى إكرها عقو ببوكاقف فقوفهم أن توف آماء 
أعينهم خُجْبِ تمنعهم عن رؤية الحقائق. ومن قبيلٍ هذه الآيات آياتَ 
5 مفادّها أنْ الله تعالى يعتبرٌ هذا الأمرّ - أي عقوبة عدم إدراكهم 
للحقائق بسبب أعمالهم السيّئة - تدبيرًا إلهيًا. فالواقع أنْ الله بسبب 
الأفعال القبيحة الى :قادديها هذلاء وكرههم فخ تعنينة الرد نوا لرنضا ري ” 
ووفق الآيات أعلاه. فإِنْ أولئك الذين يكونونَ بصدد اتّخاذ الله ودينه 
هُرْوًا ولعبّاه قد أصبحوا من ذوي الوجهينء يَظهرون في كل موقف بوجه 
مختلف. وقد استعمل القرآنَ كلمة «التفاق» في توصيفه لمثل هؤلاء 
الأشخاصء إذ يسعى هؤلاء في كل مكان في المجتمع للظهور بالوجه 
الذي تقتضيه ظروفه؛ فإذا كانوا بين صفوف المُتديّنين يظهرون بمظهر 
المتديّن من أفراد حزب الله وأمّا إذا كانوا بين صفوف أعداء الثورة فإنهم 
يظهرون بوجه أشدّ أعداء الثورة» فيستهزئون بأفراد حزب الله والمتديّنين. 
تقول الله تعالقافن توصنف عالليه: 8 لوا لقوق امتوا قالذا امنا 
وَإِذَا خَلَوَاْ إل سَيَطِييِهمْ فَالوا ِنَا مَعَكُمْ إِنّما إنكا خن عن مُسْتَهْرءُونَ4". وإ 


الله تعالى يعتبر هذه الفئة هوا من الكفان وَأَنْ عذابها 0000 في 9 


.5 سورة البقرة» الآيات /, إلى‎ )١( 
)"سو امقر اليه‎ 











2 


طبقات جهئم. حيث العذابٌ أشدّ من باقي الطبقات: ف[ إِنَّ الْمُتَفِقِينَ فى 
ارك الأشفل عن القار 4" 

نفضى 'إحدى الستن. الإليئة جآن: 'اللة ,سيخانة يمد أ إنمنان: 
عندما يختار طريقا ومسيرًا معيّنًا ويسعى ويجتهد في سلوكه. بالعون 
والمساعدة على المضيٌّ قدمًا في هذا المسير. حيث _ تعالى: 39 
0 م لاء وَهَنؤُلاء من عطاء 0 وما 543 عطاء ل 0 تحَظُورًا )4”". 
فعلى أساس هذه الآية الكريمة, فإن الله يمدّ بالعون كلد هن اهل اندض 
وعبّادهاء وأهل الاخرة وطالبى القيم المعنوية. وإنْ العون الذي يقدمه 
الله تعالى للأشخاص الذين يسلكون طريق النفاق هو أن يُمهّدَ لهم 
الأرضيّة المناسبة للتمسّك بنفاقهم أكثرٌ والثبات عليه. 


إنْ هؤلاء المُنافقينَ في البداية كانوًا قد شخصوا الحقّ والباطل إلا 
أنهم لم يختاروا طريقًا من هذين الطريقين: «( مُدَّبْدَّبِينَ بَيّنَ ذَلِكَ لآ إل 
سَتَؤُّلآءِ وَلآ إِل مَتَؤُلاء 06 هؤلاء لم يكونوا في صّفُوفٍ الكادريه وفي 
نفس الوقت لم يُؤمنوا. مع أنْهم قد شخَصُوا الحقّ من الباطل منذْ البداية, 
إلا أثهم عَمدًا وبسبب ضعفهم لم يكوثوا على استعداد لتحمّلٍ المشقات 
والصعاب: وسيصل 3 الأمرُ أيضًا إلى فقدان القدرة على تشخيص الحق 
فلو أترتهة بآلاف الأدلة لن يقبّلوا الحق. وفي الحقيقة إِنّْ عقوبتهم من 
الله هي أن يختم على قلوبهم وأن تسدّل الحُجبٌ فوق أعينهم, وإن 
مصيرٌ هؤلاء الأشخاص في النهاية هو عمّى القلب. وأن يُحشروا يوه 


.١6ه سورة النساءء الآية‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الإسراءء الآية‎ 
.128 سورة النساءء الآية‎ )5( 
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القيامة عميانًا: م[ فَإِنّهَا لا تعْتى الأَبْصَرُ وَالكن تعن الْقُلُوبُ 
الشذور ا 


وفي مُقابلٍ هذه الفئة يوجد أشخاصٌ من ذوي البصيرة والنظر 
العميق. إِنْ هؤلاء يُدركونَ الحقيقة حقٌّ إدراكها ولا يُخدّعون. هم أشخاصٌ 
ناصعونء طاهرون وأنقياءء. وفي نفس الوقت يرون الحقائق كما هي 
ويتبعوتها أيضًا ويلتزمون بها. وإن ظفرٌ الإنسانْ بهذه الخصائص وحار 
عليهاء فالتزمَ بالحقيقة بعد معرفتها وثبتَ على لوازمهاء فإن الله سيزيد 
د د هَْدَوا رَادَهُمَ هُدَى4". كما أنّ الإنسانَ إذا ما 


سلك طريق الانحراف والضلال فإِنْ الله يزيدُ في ضلاله: 2#[ فَلَمّا رَاعْوَا 


أرَاءٌ أَللّهُ فُلُوبَهُمَ )4". 

ومنّ الأمثلة التشبيهية لهذه السنة الإلهيّة أن الإنسَان إذا ما أرادّ 
أن يسلك مسيرًا مُنحدرًا ويركض فيه بسرعة. فإنّ عليه في البداية أن 
يصرف مقدرًا من قوّته كي يتمكنّ من الحركة, إلا أنه بمجرّد أن يركض 
تفخ من المعب عليه أن :يضدكة :رتفي في ,هذا الطريق لمعتسن إلا 
إن قل انحدارٌ الطريق أو وصل إلى طريق مستو. وإِنْ هؤلاء الأشخاص 
الذين اختاروا طريق الضلالٍ وثبتوا عليه. سوف يصلونَ في نهاية المطاف 
إلى مرحلة لا يستطيعون معها التمييرٌ بِينَ الطريق المنحرف والطريق 
المستقيم» فهم عندئذ لا يسيرون في طريقٍ منحرف فقط بل من الآن 
فصاعدًا سيجعلهمٌ الله في انحرافٍ واعوجاج فكريّ أيضًا. 


.4 سورة الحح, الآئة‎ )١( 
(؟) سورة الصفء الآبة ه.‎ 
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إن الآيات الشريفة من قبيل: «ِ[أْقَرَأَيْتَ من اَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأْضَلَهُ 
لّهُ عل عِلَمٍ وَحَتَمَ عَلْ سَنْعِه وَقَلبهِ وَجَعَلٌ عل بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ 


اك 3 النّه اد و ولو مَن يُضَلِلٍ أنه نه هَمَا لد مِنْ هَادٍ)4”" 


وإركن توف دن أطل اذ 14" تكن أن اللة الى سيقي أناتنا اق 
غمرات الضلالء وأنّ أحدًا غيره تعالى لن يستطيع أن يُعيدَ هؤلاء إلى 
مسير الهداية. إن الحركة في منحدر الضلال هذاء من شأنها أن تودي 
لاسي إلى هكذا مصير. وعندها سيُفلتٌ عنان الاختيار من يد الإنسان. 
500 شق علن الإنسان أن ينتبه جيّدًَاه فإذا ما سلك طريق الباطل 
فعليه أن يضعَ لنفسه طريقًا للرجوع, وأن لا يهدمّ كل جسور العودة. من 
الممكن في بعض الأحيان أن يتغلبَ الهوسُ على الإنسانء ولكنّه إن جعل 
لنفسه طريقًا للعودة والرجوع فإنة رتح فق السقوظ. 

وعليه: فلا بد على الإنسان في سبيل اكتساب البصيرة: بالإضافة إلى 
امتلاكه للقوّة والاستعداد النظرىٌ والإدراك والقهه الجيّد. أن يوصلٌ هذه 
القوّةَ من خلال الممارسة والتمرين إلى مرحلة الفعليّة وأن يضعَّ نفسَه 

على الطريق الصحيح. وإلا فإنه لو اختارٌ طريق الباطل ومارّسٌ النفاق, 
فإن الأمو سوف ل نه إلين الوقوع ف الخطأ حتى في المسائل العقليّة 
التي ينبغي للعقل أن يحكم فيهًا وأن يُدركَ المسيرٌ الصحيح, بشكل 


يُصبح الإنسان في حالة من الدهشة والذهول الدائم: «كيف قام الشخص 


الفلاني في الزمان الفلاني بالفعل الفلاني!!», وفي هذه المرحلة ينغمسٌ 
الإنسانٌ فى الضلال إلى درجة فقدان الأمل بالهداية.ء وهذا هو «الإضلال 


)١[‏ سوره الجاسة؛ الآنة 7؟. 
0 سورة الزمرء الآبه ؟. 
[5) سوره الرومء الآبة 9؟. 
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الإلهي». ومن أجل النجاة من هذه العقوبة, ينبغي عند اكتساب البصيرة: 
بالإضافة إلى الارتقاء المعرفيّ الاستفادة من جميع الوسائل العلميّة من 
أجل الوصول بالقوّة النظريّة إلى مرحلة الفعليّة. وإِلا فمنّ المُمكن أن 
تحول بعض الموانع كالنفاق دون بروز هذه القوّة عند الإنسانء بل إن 
من شأن بعض الموانع أن تترك أثرًا عكسيًا. وفي صورة انعدام الموانع 
والقيام بالمساعي والجهود اللازمة تظهرٌ البصيرة عند الإنسان. وفي 
هذه الحالة يمنحٌ الله تعالى هذا الإنسانَ أجرًا مُضاعفًا وهذا الأجرٌ هو 
الإمدادُ والإلهامُ الإلهيّ الذي يجعل من عمليّة التصميم واتّخاذ القرار أمرًا 
سهلا يسيرّا. وينجيه من أمواج الخيرة والضلال حينَ يَغرق فيها الجميع, 
ويلقي في ذهنه بريقًا وأنوارًا لا يعرف عنها الآخرونَ شيئًا. ولقد شهدنا 
في تاريخ الثورة الإسلاميّة نماذج كثيرة تؤيّدُ هذه الحقيقة. فعلى سبيل 
المثال. كانت تقعٌ طوالَ فترة الثمان سنوات من الحرب المفروضة من 
قبل العراق حوادث يقعٌ فيها الجميعٌ في حيرة من أمرهم وارتباك حول 
ما ينبغي فعله. إلا أنه عادةً ما كانت تلمح في أذهان أشخاص من أهل 
المعنى والتقوى ومن أصحاب القلوب الأنقى برائق كان لها الدور الكبير 
في حل المعضلات. 

وبناءً عليهء فإِن الانتصارٌ والخروجٌ برأس مرفوع من امتحانات في 
زمن الفتنة يحتاجٌ إلى سلاحين: 0 


السَلاح الأول والآأهمّ هو الارتقاء المعرفيٌء وتفادي النظرة السطحيّة 


ولكنْ أهل البصيرة لا يكتفون فقط بتقوية معارفهمء بل يعملون 
أيضًا على تقوية إرادتهم لثلا يأتوا بأشكال الأعذار والحُجَج عند الشدائد 


كي يتهرّبوا من أداء تكليفهم. وإن هذا الأمرّ بغاية الأهميّة وينبغي 
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الالنفاث إليه إلى جانب تقوية المعارفء إذ إِنْ تقوية الإرادة تدفع بنا 
نحو العمل بما يقتضيه علمُّنا. فلو وصلنا فرضًا في البحث المعرفيّ إلى 

نتيجة مفاذها وجوب طاعة الولي الفقيه. فإنْنا حينها نلتزة في مقام 
العمل أيضًا فنمتثل ونطيع كل ما يصدر عنه 

إنْ الظفرٌ بالسلاح الثاني أصعبٌ من الأولء. ولذلك نرى في أحداث 
صدر الإسلام أن تلك الشخصيّات التي جلست لسنوات طويلة تحت منبّر 
رسول الله يِب وكانت في ركاب الرسول يَأ وأمير المؤمنين طلكلاد. 
غدّت تخالف أمرّهم بدون أي ذريعة أو عذر. وقد كانت هذه الشخصيّات 
تخالف شخصًا تعرف قدرّه جِيّدًاه ولكن على الرغم من معرفتها وقعّت في 
فح الانحراف. وإِنْ احتمال الوقوع في فح الأنانيّة وخُدّع الشيطان ليس 
بالقليل عندناء نحن الذين لن نتشرّف بومًا بزيارة أحد من الأئمّة تند : 
وحصلنًا على إيماننا من خلال مُطالعة مجموعة كلمات خُطت على 
ورق» لذلك ينبغي علينا أن نراقبَ أنفسَنا جِيّدًَا وأن نجتهد في التمرين 
والممارسة. 

وفي المحضّلة. فإنْ علينًا في مسير اكتساب البصيرة أن نسعَى في 
تقوية إرادتناء وأن نوطنّ أنفسنًا على مشقّة الطاعة. وحتّى لو كان مسيرّنا 
هذا محفوفًا بالصعابء إلا أننا نحن الشيعة نمتلك قَوّةً مساعدة, ألا وهي 
التوسّل بأولياء الله المعصومين رريزيدء الأمرُ الذي يسهّل علينا الطريق. إِنّْ 
للتوسل بأولياء الله عت أثر را عظيمًا في تقوية الإرادة وتشخيص صحة 
المسير. 


- 
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د. الإدراك الصحيح للموقعيّة ومعرفة الوظيفة 
إِنّما يكونُ العزمٌ الجدي والإرادةٌ الصَلبَةٌ حالًا للمُعضلات إذا ما استتبعّه 
معرفة الفرد بموقعيّته ووظيفته. ومن أجل معرفة ما يبنغي فعله في 
الموقعيّات المُختلفة: لا بدَّ من مُلاحظة الظروف المُختلفة. واتخاذ 
القرارات على وفق ما تقتضيه هذه الظروف والعمل بها. وإن الإنسان 
يحتاجُ إلى إعمال البصيرة اللازمة حتّى في الفعل الذي يَختارُه لنفسه. 
بمعنى أن يكون اشتغاله بهذا العمل دون غيره بحسب أهميّة هذا العمل 
وعلى وفق موازين الضرورة. فقبل اختياره لهذا العمل وجعله على 
مهدته. ينبغي عليه أن يصل في أعماق نفسه إلى الاعتقاد بأهميّة هذا 
العمل وأولويّته على سائر الأعمال. كي تكونَ لديه حجّة أمامَّ الله تعالى. 
ومن هنا يمكنْ اعتبازٌ تشخيص الوظيفة من أهمّ مراحلٍ اكتساب البصيرة. 
ففي الجمهوريّة الإسلاميّة. كما في دول العالم الأخرى؛ لا زالَ هناك الكثة 
من الأمور التي ينبغي إنجازهاء والتي لم تُنجّز حتّى الآنء خاضّة وأنَّ ثورتنا 
المُباركة ثورة يافعة وفي ريعان شبابهاء وأثنا نفتقرٌ في الكثير الميادين 
إلى الأفراد المتخصّصينَء لذلك لا بد أن نشخصٌ بواسطة البصيرة الأعمال 
التي ينبغي الإتيان بهاء والمَيادينَ التي تحوزٌ أولويّة على سائر الميادين. 
إن معرفة الموقعيّة من أجل اتّخاذ القرار المُناسب تستحودٌ دائمًا 
على أهميّة خاصّة: فعندمًا يكونْ الطريقٌ واضحًا كل الوضوح ولا إبهامَ 
فيه. وتكونُ أساليبُ الطرف المُقابل مشخصّةً تمامَّ التشخيص. لا يكونُ 
الانتصارٌ بهذه الصعوبة. كما في مسابقات المُصارعة. حيث إِنْ المُصارع 
الذي يعرف خصمّه جيّدًا يجهّرٌ مُسبِقًا الأماليتَ والحركات التي سواجه 
بها أي حركة يقومٌ بها خصمّه. أما إذا كان جاهلا بخصمه وأساليبه فإِنه 





ا 





سيقعٌ في المشاكل أثناء مواجهته. وإِنْ الذي يَسعى في سبيل إدراك هذه 
المسائل وفهمها بشكلٍ صحيح. هو في الحقيقة مُجاهدٌ في سبيل الله. 

إن مصدرّ كل ابتلاءات وامتحانات البشر هو الله تعالىء وغايثه 
منها بناءٌ روح الإنسانء وإلا فإِنْ الله لا يحتاجُ إلى قتالنا وتضحياتناء بل 
بمقدوره أن يقلبّ الأمورّ رأسَا على عقب بواسطة «إ كن فَيَكُونُ 4" 
إلا آثّه. هيا هذا الطريق. كارضية: لتقويةالإنسان وإيصاله إلى. زشدة: 
ومن هناء كلما كانّ إدراكنا لهذه المسائل أعمقء كانّ ذلك سببًا في 
تقويتنا ورشدناء وإن كان الكثيرٌ من هذه المسائل والموقعيّات يستلزم 
الصَبر. وإنْ مجزد 0 هذا الرَسْدَ هو بحد ذاته انتصازً لنا. وقد تقتضي 
الكتوو عو والموقعته: أعيا نا اوخصية الاتيفان حينَ لا يقدرُ على القيام أي 
شيء. فطريق وصول الإنسان إلى رشده لا ينحصرٌ دائمًا بالتحرّك والثورة, 
بل لا بد في بعض الأحيان من السكوت والصبرء وفي هذه الصورة تقوى 
في الإنسان روح العبوديّة. ذلك لأن رشدّ الإنسان كامنْ في طاعته لله 
تعالى ولرسوله يب وللأئمة الأطهار 2ن . 


ومن هناء نرى شخصًا مثل أمير المؤمنين زكث: لم يشهّر سيفه لمدّة 
خمس وعشرين سنة. مع كل الحوادث التي وقعت. حتّى وصل الأمرٌ في 
النهاية وفي زمن خلافة عثمان إلى أن أدرَكَ أضعف المؤمنين ما تَشْهِدَهُ 
بلادٌ المسلمينَ فثاروا ضدّ عثمان وقتلوه. غير أن أمير المؤمنين تكلاد: 
مع أنه كان طوال هذه المدّة على دراية بكلّ ما يحصل من خيانة وظلم, 
أدرَكَ أن ظروفٌ هذه المرحلة تقتضي الصبرٌء وذلك نراه يقول: «صَبَرْتٌ 
وَفِي الْعَيْنِ قَذَى وفي الْحَلّْق شَّجّاه". وإنّ ثوات صبره هذا ليس بأقل 


.١١1/ سورة البفرةء الآية‎ )١( 
.١١ السريف الرصيء نهج البلاغة, الخطبة‎ )5( 
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من ثواب إشهار سيفه في بدر وحنينء فلا ينبغي لأحد أ أن يتوهم أن أمير 
المؤمنين يَقيئا: كان في تلك المرحلة جالسًا ولا يؤدي أي وظيفة. إذ | 
غصّتَهُ هذه ليست بالعمل الهيّن والقليل. 


وفي هذا المجال. فإن كل ها بتشكر وتنا علي ضوعو 
له يي جا اك ري مواد سرام 
ينبغي أن نتصوّر أنْ هذه النشاطات ليست بالعمل المهم. ومن هم 
النماذج في زماننا المُعاصر, يمكننا أن نذكرٌ الإمام الخمينيّ مَرَْئ. حيثٌ 
إن الإمام طوال فترة حياة آية الله البروجردي وَزرئ لم يقدم على أي 
عمل سياسيٌء ولكنه بعد ارتحال آية الله البروجردي بدأ شيئًا فشيئً 


2 


بتمهيد أرضيّة الثورة المُباركة وفي البداية ضمنّ حدّ إصدار البيانات. ولم 
يكن دور الإمام 0 فى زمن آية الله البروجردي دودًا لا قيمة له إذ إن 
ذلك التفكد والعبادة والاجتهاد 00 والتحقيقي في تلك المرحلة. هو 
الذي صنع شخصية الإمام مر يم تمهيدًا لانتصار الثورة وقيادته للجمهورية 
بل للعالم بأسره. 

وعليه. ففي طريق اكتساب البصيرة وارتقائها لا ينبغي أن نعطي 
للأعمال «الكيفيّة» أهميّة قليلة. وإِنّ على كل شخصء وبالمقدارٍ الذي 
يستطيع: أن يرتقيّ ببصيرته وي الأخويق. فيا بيرتيط بالتعرف على 
أصل الإسلام, كلك فيا قط بالتعرّف على التكاليف التي ينبغي 
القيامُ بها. وإِنْ هذا التعريف والتبيين هو في حدّ ذاته من زمرة أعظم 
العبادات. فالشخصٌ الذي يشتغل في تبيين هذه المسائل وفق ما يقتضيه 
تكلم وبالطبع ضمن الأطر التي يحدّدها و القائد دديِك: يقوم فق 
الحقيقة بعبادة عظيمة وجهاد رفيع الشأن. إلا أنه ينبغي في هذا المسير 
التنئه والحذدٌ 5 تبتلى بالغرور. فنعطي الأهميّة لآرائنا فقط. بل من 








الضروريٌ أن نستفيدَ من آراء أصحاب النظر ورؤاهم. وبالإضافة إلى هذاء 
ينبغي الحذرٌ من الوقوع في فخ طلب الرّاحة والتماس التبريرات والأعذار 
لأفعالناء فحتّى لو سَكتنًا في مكان من الأمكنة يجب أن لا يكونّ سكوثنا 
طلبًا للرّاحة. نعم في الكثير من المواقف قد تقتضي المصلحة سكوتّنا. 

وما بجدرٌ الالتفاث إليه أن الإفشاءَ قد يكونُ في بعض الأحيان 
مفيدًا. تُعتيدٌ مسألة التقيّة في الأحكام الفقهيّة من المسائل التي 
لا تقل الإنكار عند الشيعة. وقد جاءَ في بعض الروايات عن الإمام 
الصَادق يويتهد: «التقيّة ديني وَدِينْ آبائي»"2, ومع ذلك نرى أن بعض 
الأفخاص في زمن الأئمّة كه لم يعملوا بالتقيّة ورغم ذلك كانت 
أفعالهم موردّ تأييد الأئمّة :ا:. فعلى سبيل المثالء يُروى أنّْ الحججاج 
بن يوسف الثقفيّ أمرّ بإحضار أحد كبار شخصيّات الشيعة وهو سعيد 
بن جبير (رض) وأمَرَهُ بشتم أمير المؤمنين تؤلد. إلا أنه بدأ بمدحه 
فهددّه الحجاج بسحب لسانه ما لم يمتثل لأمره. وما كان جوايّه إلا أن 
قال: «وأي فخر أعظمٌ من هذ!!». فأمرَ الحجَاج الجلادّ بثقب عنقه من 
الخلف وإخراج لسانه من تلك الجهة. وهكذا فارق سعيد هذه الدّننا 
ضاحكا. وإنْ حادثة سعيد بن جبير (رض) هي مجرّد مثال للكثير من 
الحوادث التي كان يِوْمَرُ فيها الشيعة بشتم أمير المؤمنين :3ةئ:. إلا أنهم 
كانوا لا يمتنعونَ عن شتمه فحسبء بل ويعمدون إلى مدحه والثناء عليه. 
ويمكنُ أن نرى نظيرًا لهذه الحوادث في زيارة سيّد الشهداء نكن أيضًاء 
فقد خسرّ الكثيرٌ من الزائرين أيديّهم وأرجلهم بل وأرواخهم أيضّاء إلا أنهم 
لم يتركوا زيارة الإمام الحسين يَقيئلاد. وبقيت كربلاءٌ بفضل هذه المّلاحم 
كربلا التي نعرفهاء وإلا ما كانَ أحدّ منّا ليعرف كربلاء. 


)١(‏ أحمدين محمّد بى حالد البرفى» المحاسن, الجزء ,١‏ الصمحة 0ه7. 
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وليس المراد من هدا الكلام بالطبع تجوير الإقدام على فعل من دول 
أخذ الظروف المحيطة بعين الاعتبار, بل المراد أنْ الظروف الحادثة قد 
تشتضي في بعض الأحيان أن الشخص إذا كان صاحب نظر أو لديه إجازة 
وأمرّ من القائد. بإمكانه بمثل هذه الإقدامات أن يقومَ بعمل يكون أَنرُهُ 
أكبرٌ من أثر سنوات من المواجهة. وحتّى لو اشتغل بتأليف العديد من 
الكتب لما أمكتّة أن يترك أثرًا بهذا الحجم. ومن هُناء فإثنا في طريق أداء 
تكليفنا لا نصل أبدًا إلى طريق مسدود, فلا ينبغي أن يثيرٌ قلقَنَا تَوهَمْ 
إمكان أن يأتيّ يوم تكبّل فيه أيدينا ولا نستطيعٌ القياءَ بأيّ وظيفة: حل 
هداية شخص واحد قد تكون في مكان من الأمكنة ذات أثر عظيمء ذ 
لأن هذا العالم قد صمم أسامًا كي يكون مكان هداية البشر بواسطة 
الإسلام ومعارفه من جهة. وتأدية الوظائف الإسلاميةه, والاجتماعية. 
والسياسيّة من جهة أخرى. 


وفي المحصّلة. فإن وظيفة الجميع هى السعىي في سبيل ارتقاء 
البصيرة» وإِنّ واحدةً من أهمّ وسائل اكتسابها هي المعرفة الدقيقة 
بالموضوعات. و«الإدراك الصْحيحٌ للظروف و«الموقعيّات المُختلفة, 
والاستفادة الجيّدةٌ من الفرص المتوفرة. وإِنَّ تجربة سنوات ما بعد الثورة 
المُباركة. وعلى وجه الخصوص فتنة العام 1186 ه شء تُشية بوضوح إلى 
أن تفرّغٌ أهلٍ العلم للدراسة فقطء لا يُمكنةٌ أن يحلّ مشكلات المُجتمع. 
وإنه ولو كان على أهل العلم أن يجتهدوا في سبيل الارتقاء بالمعارف 
العقائديّة والأخلاقيّة والقيميّة. ومعرفة الأحكام الإسلاميّة إِلّا أن عليهم 
إلى جانب البُعد المعرفيّ هذا أن يجتهدوا في معرفة الموضوعات جيّدًا 
أي أن يعلموا في أي ميدان ينبغي إجراء كل حكم من الأحكام الاسلامية 
وإنْ هذا الأمرّ ليسَّ من نوع المسائل التي تذكرُها الكت الدرسيّة. وهو 
الذي يُشِيرٌ إليه القائدُ وب تحت عنوان «اكتساب البصيرة». 





لا" 





مه 
م ا 0 
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[ومن الأمثلة على ضرورة تشخيص الموضوعات ومعرفتهاء أنه قد 
يظهرٌ من بعض 00 أن الإسلام دين رأفة ورحمة 50 فآياتٌ 
من قبيل #[ وَلْيَعْفُواً وَأيَضْمَْ َأ ألا مبُونَ أن يَعْفرَ آله لَكمْ وَآلل و 
يم" ولإلا اع لهت أن مُضلحا تتتفتا صلخا وش 
حبر وغ فَأتَّهُواً أكلّه وَأَصْلِحُوا ذَات بَيَنِحكُمَ يكوا الله 3 ان 
كك مُؤّمِنِينَ )و! 0 وغيرها مق الايات. هي بصدد ترسيم جنبة فين اللدن 
الإسلامي. ولكن من أجهه أخرى نرى أنَّ القسوةٌ والشدَّةٌ قد رت 7 
الون: أرضاء اففريضه الجهاد مثلا من جملة الفرائض الدينيّة التي تتيخ 
للمسلمينَ استخدامً السلاح, واستخدامَ السلاح سيؤدّي بطبيعة 7 
الئ 5 الدماء, وهذا ما حصل في تاريخ الإسلام وفي زمنٍ الرسول 
الأكرم يد ثء حيث شهدت الوه المدوره قطع العديد من الرؤوسء وقد 
كان قَسءٌ 0 منها بيد أن المؤمنين :3تئ:. وقد ورد في التاريخ أنه 
بسبب نقض بني قريظة للعهد مع المسلمينَ وتحالفهم مع أعداء الإملام. 
جاءَ أمرٌ الله لرسوله مده بالانتقام منهم. 


وفي عهد أمير المؤمنين 5تتئلاه» شهدت الدولة الإسلاميّة في المدة 
القصيرة من حكومته الظاهريّة - أي الأربع سنوات وتسعّة شهور - ثلاث 
معارك كبرىء وفي واحدة من هذه المعارك كانّ أكثرٌ الذين وقفوا في 
مواجهة أمير المؤمنين 32: من أصحابه السابقين. إذ إِنْ الذين أشهروا 
سيوفهم بوجه أمير المؤمنين يلاد في معركة النهروان هم أؤلئك الذين 


)١(‏ مابس فوسّن من إصافات الميرحم, أما الترحمه الحرفيّه لكلام السبح (حمظه الله): «وفى هذا الصَّدد 


يمكن المبال أن تُظهر أن الاسلام. :© 
2 سورة النور, اللآنه 7. 
[9') سورة النساءء الآنه .١78‏ 
(2) سوره الأنعالء الآبة .١‏ 


الفصل الثالث: عوامل اكتساب البصيرة وارتقائيا 85 


حاربوا في ركابه تقتئلاد في معركة صفين وغيرها من المعارك. وقد كان 
خوارجٌ النهروان رجالا مسلمين في الظاهرء مقدّسينء حافظين للقرآن, 
مُؤْدّين للصلاة حتّى ملأت جبامّهم التُفناتُ إلا أنهم في النهاية حاربوا 
أمير المؤمنين تركلد حتّى قتل الكثيرٌ منهم. لم يكن الخوارجٌ من تاركي 
الصّلاة ولا من المشركينَ ولا من المنافقينّ»ء ولكنهم عندما طغوا ضدّ 
حكومة أمير المؤمنين تلاز من أجل إسقاطهاء قتل أربعة آلافٍ رجلٍ 
منهم وعندها قال: «إنْي فُقَأَتٌ عن ال ومن هنا نرى أنْ الإسلام 
دين رآفة ورحمة. وفي نفس الوقت هو دين قسوة وغلظ وشذة: ولا 
بِدّ من امتلاك قدرة عالية على تشخيص الموضوعات كي 0 في كل 
موقف أت الطريقين نسلك. هل علينا في الفتن أن نتصرّفٌ برأفة ورحمة 
مع مَن يسعى لإسقاط الجمهوريّة الإسلاميّة وأن نتركه في حريّة من أمره, 
أم علينا أن نظهر الغلظة والشدة؟؟ إذ لم يأت في الكتاب والسنة ما 
علق بشخ معي أو فض حاضو فالئران لو أخبرنا كيت مرت 
في الفتنة الفلانية في الزمان الفلانيّ والمكان الفلاني؛ ولا يوحد عونت 
يخبرٌنا كيف نتصرّف مع الشخص الفلانيّ أو الفئة الفلانيّة التي ستُقدمُ 
على إهانة المقدّسات في يوم عاشوراء على خلفيّة أحداث فتنة العام 
4 ه ش. بل إِنَّ ما جاءَ في الكتاب والسئة هي أحكامٌ كليّهُ ينبغي 
تطبيقها على مواردها وأحداثها في كل زمانٍ ومكانء وإِنّ تشخيص 
موارد العفو وموارد الانتقام يحتاج إلى البصيرة. واكتسابٌ هذه البصيرة 
لا يتحقّقٌ بسهولة بل يتطلب فهمًا جيّدًا واستعدادًا ووضوحًا في الرّؤية 
وذكاءً خاضًاء ويحتاجُ أيضًا إلى نظر عميق في تاريخ الإسلام وسيرة النبي 


.57' السريى الرصىء نهج البلاغة, الحطبه‎ )١( 








الأكرم يَِْدِ والأئمّة يود.ء وتجربة ومعرفة عميقة بالمسائل والقضايا 
الكيابيثة«ؤقززه على تعليل زه الضعاتل. 


ه. اجتناب الوقوع في الغرور والضعف 


نَقعٌ في مسيرنا هذا دائمًا تحت تهديد خطرّين مهمّينء الخطرٌ الأول أن 
تبتلى أثناء أدائنا لوظائفنا بالغرورء والثاني أن نْصابَ بالوهن والضعف 
عن أداء وظائفناء مع أثنا يجب أن نمتثل لكل ما يُرِيِدُهُ الله مناء وأن 
نضحّيّ ولو بأرواحَنا فداءً لهذا الطريق. بالطبع إِنَّ طريقّنا هذا محفوف 
بالعاب. فمنّ الممكن في بعض الأحيانٍ أن نتعرّضٌ للاتهام. أو أن 
تستيدف بحملات التشهير والشتم. فقد ألصقوا بالأنبياء نوكيه أشكال 
الهم وجعلوهم عُرضة للتهججم والتهكم. ونسبوا إليهم الكثيرٌ من الصفات 
القبيحة ك»المجنون» و«الشاعر». حتّى بلع الأمرُ أن نسبوا إليهم أسوأ 
الصفات الرذيلة وغير الأخلاقيّة. إذ تشيرٌ رٌ الآية الشريفة. رمام 0 
تقار 1 كرو ريق كل رقن نه استقيم َالُوا وكانّ عِندَ أللّه 
وَجِيهًا 4" إلى تعرّض النبيّ موسى - على نبيّنا وآله وعليه السلام - أيضًا 
إلى نسبة الصفات الرذيلة إليه. 


و. تفادى النظرة السَّطحيّة 


من الأسئلة المُهمّة التي تُطرحٌ أحيانًا في هذا الصدد: «ما هو الملاك 
الواقعيٌ أو المرجعٌ في تشخيص البصيرة بحق؟ كيف يمكنٌ معرفة ما إذا 
كان الفرد من أهل المصيرة أم لا؟». فإن كان الملاك في تحديد البصيرة 
هو نسبة الذكاء العالية: فإِنّنا نرى أشخاصضًا أذكى إِلَّا أنهم قطعًا ليسوا من 


.9 سوره الأحراب» الآبه‎ )١( 
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أهلٍ البصيرة. وإذا كان المعيارٌ هو التجربة الطويلة: فإنْ بصيرة بعض 


أ 


الأشفخاص من ذوي التجربة السياسيّة الطويلة أضعف بكثير من بصيرة 
بعض الأشخاص ممَّن لا باع لهم في السياسة. هذا وإِنْ الضض قد يستطيع 
تحليل المسائل السياسيّة جيّدًا إلا أنه لا يتمتّعٌ بالبصيرة اللازمة. وإِنْنا 
لنعلمُ أنْ توصيات القائد وَبَيِكٌ بضرورة اكتساب البصيرة في زمن فتنة 
العام ٠84‏ ه شء كانت موججهة لمثل هذه الشخصيّات. لأنّ في تلك 
المرحلة كان يوجد أشخاصٌ بهذه الصفات والخصائص لم تكن لديهم 
البصيرةٌ اللازمة في زمن الفتنة. ويُستفادٌ من كلام القائد وَييا في مرحلة 
الفتنة أنه لم يكن يرى أثرًا للبصيرة عند مجموعة من الشخصيّات التي 
كانت تحسبٌ نفسّها من أهل البصيرة بسبب تجربتها السياسيّة الطويلة. 


والآن» كيف يتأتى لنا أن نصدرٌ الحكم الصحيح في هذا الصدد؟؟ 


لا شك ولا ريب في أن العُمدة الأساسيّة للبصيرة هي «الفكر». 
فالبصيرةٌ هي الرؤية العميقة في مقابلٍ الرؤية السطحيّة. في بعض 
الأحيان قد يكونْ للإنسان تجاه الحوادث المُحيطة به إدراكاتثٌ ابتدائية 
وأحكامٌ سطحيّة. ولكن في أحيان أخرى قد يصلّ إلى عمق من أعماق 
هذه العواذك و مؤهنا وكون,اقدروص إلى مرقة .من البضيرة:وإن الذي 
يمضي أكثر وأكثر في هذا الطريق درك دوق أعهانا أخوف العوافة: 
وعندها يكون قد ظفرٌَ بمرتبة أعمق من البصيرة. وهذا يُشبة ما جاءً 
في الرواية عن رسول الله بِبِْي: «إنَّ للْقُرآنِ ظَهْرًا وَبَطنا وَلتَطنه بَطنّ إِلَى 


عر و 
عن اج افع َه 2 )1( 
سرعةكة أانطن» ٠‏ 


.٠١ 1 اس أبى جمهور الإحسائىء: عوالى اللثالى: الجرء ؟: الصمحة‎ )١( 








وعليهء لا يُمكنْ دائمًا الاكتفاءً بظواهر المسائلء لا بد من الورود إلى 


أعماقها بمقدار معيّن ومشاهدة بواطنها وأعماقها. وخرامة فى الأوقات 


التي تطرحٌ فيها دسائسٌُ ومكائدٌ من قبل أشخاص يمتلكون مئات السنين 
من التجربة في مجال نصب المكائد, إذ يوجدُ أشخاصٌ يُخفونَ أغراضهم 
الخبيثة في أعماق بعض المسائلء وقئهم هو التدليسٌ والكذبٌُ بشكل 
يُخدّع به الناس. ومن الممكن أن يكون هؤلاء مصداقًا من مصادرق 
قوله تعالى: فأ الْذِينَ في قلُوبيم ريع فِيَتَبحُونَ مَا تَشابَة منه انتغاء 
الفثتة»”". فعتوما تكون: الفواحية “قائمة 3 أفراد يمتلكون مثل هذه 
السوابق الشيطانيّة المخادعة. فلا بذ من توخي الحذر لأن اتباع الأحكام 
الليطعية فى مدن هذه الظر وق :لا يمك أ ذكوة كانتا على الإطلاق يبيل 
لا بدٌ من السعي للوصول إلى أعماق المسائلٍ وإدراكهاء وإعمال العقل 
والفكر مهما أمكنّ. والتعرّف على بواطن المسائل. 


وإذا كانت البصيرة بمعنى إعمال العقل والفكر. فإنْ الطرفٌ الذي 
يواجهنا ليس جاهلا فاقدًا للعقل والفكرء بل قد 0 لديه من الذكاء 
العالي» والفكر, والاستدلال. والتحصيل العلميٌ, والتجربة الطويلة ما ليس 
لديناء لذلك ينبغي الالتفات إلى أنْ قوّة الفكر بمثابة أداة ووسيلة. إذا 
وُظفَتَ في الطريق الصحيح أثمرت نتائج حسنة. وإن ا 
ا لذلك لا يمكنٌ أن تُوفْقَ لاكتساب 
البصيرة من خلال الفكر فقطء بل ب بنبغي السعيُ أيضًا لتوظيف هذا الفكر 
في مكانه الصحيح.ء واستعمال قوى العقل عند ظهور المُشكلات كي ا 
نقعَ في فخ الأخطاء والمُغالطات. 


(1) “شورة آنعمرات:الآية؟. 
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ز. إرجاع المُتشابهات إلى المُحكمات واليقينيّات 


منح أجل أن تبقى مُصانينَ عن الوقوع في الأخطاء والاشتباهات 
والمُغالطات في مُختلف الحوادث والوقائع المحيطة بناء يُرشْدّنا القرآن 
الكريم إلى طريق يمكن سلوكه في العلوم العقليّة والنقليّة على حذ 
سواء. وفي تحليل وتفسير الوقائع. ومفاد هذا الطريق أن مَعارفنا لا تخلوا 
من أحد أمرّين: إمَا أن تكونَ من المُحكمّات وإمًا أن تكونَ من 
المُتشابهات. ذلك لأنَّ بعض الأمور واضح إلى درجة يستغني معها المرء 
في فهمه عن التفكير وإعمال النظر, أما البعض الآخرّ فمعقدٌ ومُبِهمٌء ولا 
بد من بذل الجهد للوصول إلى أعماقه. فينبغي على أهل الفكر من علماء 
الحديث والمُجتهدين أن يرجعوا أوَلا إلى اليقينيّات. وعلى المفسرين 
أيضًا أن يعودوا إلى المُحكمات في تفسير آيات القرآنٍ الكريم, وأن 
يفسّروا الآياتٍ المُتشابهات على ضوء هذه المُحكمات. يقول الله تعالى: 
1 لذي نل ع عَلَيِكَ الكتدب + لانت كم + ف هن 0 


2 تكو 


ألْمْتْنَة وا رأتيقآء تا تاريل 0 
وفي العلوم العقليّة أيضًا لا بِدَّ علينا أن نشرّع في بَحثنًا من 
المُقدّمات اليقينيّة وأن نعالج بواسطتها الظنيّات والمشكوكات من 
القضايا. وكذلك في الوقائع التي نواجهُها لا محيصّ عن البدء من الأمور 
المُحكمة الواضحة كي نتمكن من الكشف عن الأمور المُعقّدة والمُبهمة. 
إن هذا الطريق طريقٌ كلَىّ ينبغي سلوكه واتباعه في كل الموارد. إذ 
إننا لو بدأنا في حل أي مسألة من المُتشابهات. لن نصل إلى أي نتيجة: 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية /ا. 








نفدت 


كما في المُعادلات الرياضيّة, التي لو بدأ الرياضيٌُ بحلها من المشكوكات 
#الععهولك لما ذكلة جايا :والوصول إلى الكيدة الصحيخة» ريقما لد 
سلك طريقٌ المعلومات من أجل حل هذه المُعادلة. فمن المُحتمل في 
هذه الصورة أن يصل إلى النتيجة الصحيحة. في المسائل الاجتماعيّة أيضًا 
لدينا يقينيّاتٌ يكونٌ الشك فيها ما ناشئًا عن قصورٍ في الفهم أو عن غرض 
عند الشاك: لأن هذه الغمفائل وده الوضوح بنحو عل أي إنسان 
منصف يلتفتٌ إليها. 


ومن الأمثلة على هذه اليقينيّات الاجتماعيّة أنك لو سألت أي 
شخص مُنصفء وإن لم يكن مسلمًا ولا شيعيًًا ولا مؤيّدًا للثورة الإسلاميّة, 
حول أحداث فتنة العام ١184‏ ه ش: «إلى أينّ كانت سهام هذه الفتنة 
مصوّبة؟» فإنّ من المُمكن أن تسمّعَ منه جوابًا صحيحًا. إذ إِنَّ تمامَ 
أحداث هذه الفتنة 3 بجميع أشكالها المختلفة. من المعركة السياسيّة 
الانتخابيّة, إن النشاطات الإغلافية وضولك إلى أعمال الشغب والتخريب 
وتوجيه الاتهامات والتهجمٍ على الشخصيّات. كلها كانت تجتمعٌ في نقطة 
مشتركة واحدة. وهي نقطة مرو منذ بدايات الثورة الإسلاميّة. غاية ما 
في الأمر أنْها تظهرٌ في كل زمان ويكان لفكير خاص: فمسائل من قبيل 
«هل إِنّْ رقابة مجلس صيانة التميكور امو اد أم استطلاعتة؟»7" هي 


)١(‏ مجلسٌُ صبانة الدسنور أحدُ الهبئات النظيميّة الرئيسيّة في الجمهوربّة الإسلامبّة في إيران. يتسكل 


لمذة ست سنوات من سئة ففهاء وستّة حفوفتين. 

مهمّته ضمانٌ مطابقة ما يُصادقٌ عليه محلس السورى الإسلامئ مع الأحكام الإسلاميّة والدسنورء إذ 
لا سرعيّة لفرارات محلس السورى ما لم يوافق علبها مجلسٌ صيانة الدستورء ويتولى المجلسٌ أيضًا 
الرفابة والإشراف على انخابات مجلس خبراء القيادة» ورئيس الجمهوريّة. ومجلس السورى وغيرهاء 
فبتولى تحديدٌ مدى تور السروط المطلوبة عند المرشحين. 

تُنيرٌُ صلاحئات محلس صيانة الدستور خلافات فى الجمهوريّة الإسلاميّة منذ انتصار الثورة الإسلاميّة 
بين وجهتي نظر: 
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متشاكل شظ روخ بف فلن ا حيث كانت لدى بعض السياسيّين في 
زمن الإمام الخميني 5 مشاكل جدّية مع الخبراء الذين قاموا بوضع 
القانون الأساسيّ للجمهورئة" » فمن يطلعٌ على مُناظرات انتخاب خبراء 
القانون الأساسيّ يجدٌ أنْ بعض الشخصيّات في تلك الفترة كانت تسعى 
في زيادة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة. بشكل يُمكنّه من تعطيل مجلس 
الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور. 5 أنامت ا بغننه: لا الت هدة 
المسائل تُطرحٌ في الميدان ولكن ببيانٍ آخر. فإذا ألقينًا نظرةً على أحداث 
فتنة العام 144 ه شء نرى بوضوح أن النقطة المشتركة لهجومهم هي 
ذلك الإسلام الذي ع" رَ ولاية الفقيه مظهرًً له. إذ ليس لدى هؤلاء أي 
خلاف مع الإسلام الذي يدعو إلى الصلاة والضيام فقطء بل إن خلافهم 
مع الإسلام الذي يُهِدَّدُ منافعهم؛ الإسلام الذي يوك على حاكميّة القانون 
الإلهِيء وعندما يُطرح القانونُ الإلهِيّ تُطرحٌ مباحثٌ ولاية الفقيه والتي ا 
تسرّهم على الإطلاق. 


ح. تقوية دافع البحث عن الحقيقة في النفس 


إن اعمال قوّة الفكر لا يكفي لوحده في اكتساب التصيرة: أن قو الفكرٍ 
هذه كما يُمكنُ أن تُوظّفَ في الطريق الصحيح, تسكن ايشا أن قوط 


- وجهة نظر الأصوليين المحافظين: «الصلاحيّة الاستصوابيّة»: بمعنى أنّ من حقّ المجلس المدخل الفعلي 
سواء في مقرّرات مجلس الشورى أو في الانتخابات» فبإمكان المجلس حينها أن يلغيَ مفرّراتِ مجلس 
الشورى أو أن يُبطِل ترسْحَ سخص للانتخابات. وهذه الصلاحيّة هى المعمول بها في الوقت الحالي. 

- وجهة نظر الإصلاحيين: «الصلاحيّة الاستطلاعيّة»: يمعنى أن صلاحيّة المجلس ففط في حدود 
الاستطلاع دون التدخل الفعلى» وهذه الصلاحيّة لا تختلف عن صلاحيّة أىْ فرد من أفراد السعب. 
والغرض من طرح هذه الصلاحية تخفيف صلاحيّات مجلس صيانة الدسنورء الأمر الذى فد بسمح 
بتمرير مقرّراتٍ لا ثُوافى أحكام الإسلام ولدلك يلقى رفضًا من المحافظين. [المنرجم] 

)١[‏ أي دسور الجمهورية الإسلاميّة في إيران. [المنرجم] 








في طريق الباطل. وفي الواقع إن الشخص نَفسَهُ هو مَّن عليه اختيارٌ 
الجهة والمسير الذي ينبغي لفكره نظت فيه. وهنا يظهرٌ دورٌ الدافع 
الإنسانيٌ بشكل بارز. 

في الكثير من الأوقات, عندمًا يُواجِهُ الإنسان واقعة مُعيّنةَ يُصدرٌ في 

لبداية حُكمًا مُطابِقًا لهوى نفسه على هذه الواقعة, ومن ثم يبحث عن 
5 لهذا الحُكم: لأنَّ الإنسان بطبعه باحث عن كسب المنافع لنفسه. 
فعلى سبيلٍ المثال قد يَخطرٌ في ذهنٍ أحدهم أنه لم وصلّ الشخصٌ 
الفلانيُ إلى السلطة. كأحد الأقارب أو الأصدقاء القدامى أو حتّى رفقاء 
السجن أو الجبهة؛ فإن منافعه سوف تؤمَّنُ هو الآخر. وبناءً على تفكيره 
هذاء يُصمَمْ أوَلا على ضرورة وصول هذا الشخص إلى السلطة ويسعّى 
بعدها لإيجاد توجيه لرغبته. وتَبرّرُ هذه المسألة أيضًا أثناة انتخاب بعض 
الأفراد فقد يكونُ الناخبٌ مُعتقدًا أن مُرشْحًا ما يتمتّعٌ بكفاءة وأهليّة أكه 
للتصدّي لهذا المنصبء إلا أن تعلقه بمُرشْحِ آخرّ يدفعه لتفضيله على ذي 
الكفاءة. في مثل هذه الحالة لا يكونٌ الإنسانٌ بصدد البحث عن الحقيقة, 
بل بصدد تأمين رغباته النفسيّة. 


شرطٌ تَحفق البصيرة أن نُحبي في أَنقُسنَا دافع البحث عن الحقيقة. 
وأن نبحثٌ في الواقع عمًا يُرِيدُهِ الله من لا أن تَجِعَلٌ من الرفقة وسوابق 
الصحبة والمنافع الشخصيّة والحزبية ملاكًا ومعيارا. فالتضيرة إنْما تتحقق 
في صورة وجود دافع البحث عن الحقيقة إلى جانب التفكير الصحيح 
وبعد النظر. وإلا فمن الممكن إن يمتلك الإنسان ذكاء معاوية ودهاءه 
وأن يُفكرٌ مثله بشكل جيّد. ولكن يصل في النهاية إلى نفس مصيره ويقعٌ 
في طريق الانحراف. فلو تمتّعَ الإنسانْ بأعلى درجات الفطنة: واكتسبّ 
النقداذ الكاقق من التصرية. ولكن جواياة وذوافقة. .لم :دكن مليمة كانه 
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لن يظفرٌ بالبصيرة أبذاء بل من المحتمل أن يشكل ضررًا يفوق ضررٌ ذوي 
الاستعدادات القليلة. 


وفي المُحصّلة, يتوقف اكتسابٌ البصيرة على الشروع من 
المُحكماتء وعندها يُشْخَصٌ الأصل والفرعٌ والمهمُ والأهم. ومن بعدها لا 
بنّ من معرفة عناصر الحقّ الممزوجة بالباطل وعناصر الباطل المُصاحبة 
للحقء وفي النهاية ينبغي إصلاحٌ الدافع وهو الأهم. 


ط. التفسير الصحيح والدقيق للمفاهيم ذات الوجهّين الموقعة في الخطأ 
إنْ أحدّ أهمّ طرق انحراف الإنسان بواسطة الشيطانء وإيجاد الحجب أماءَ 
عينه الباطنيّة. هو سوءٌ الاستفادة من بعض المفاهيم. إذ إِنْ بعض 
المفاهيم ذاتٌ وجهينء وفاقدةٌ للتعريف الدقيق والواضح ذي الأطر 
والحدود المُشْخّصة والذي يُمكنٌ للجميع تطبيقّهُ على مصاديقه. ومع أَنَّ 
لمثل هذه المفاهيم مصاديق حقيقيةَ يُبيّنها القرآن الكريمٌ والأنبياء 
الإلهيّون والحُقلاءٌ من البشرء إلا أن البعض يسعَى في استعمال هذه 
المفاهيم في مصاديق مُغايرة [تنسجم مع أهوائهم]'''. 

ومن هذه المفاهيم مفهومٌ «الحريّة»؛ ف»الحريّة» مفهومٌ جميل 
ومُحَبَّبٌ عند جميع الناس. يعتقدُ البعض أنْ المُرادَ من الحريّة هو إطلاق 
سراح غصفور مثلا بعدّما كان مسجونا في قفصه. أو الإفراجٌ عن رجل 
بعدمًا كان قابعًا في السجن الانفرادي. وإِنَّ تصوّرَ هؤلاء عن الحريّة 
محدودٌ جذًاء ومع ذلك فإِنّ لفظ الحريّة مُحبَّبٌُ إلى درجة تجعل حتّى 
هذا المعنى المحدودٌ منه مطلوبًا للإنسان بطبعه. في أدبيّاتنا الدينيّة 


)١(‏ مابين فوسيى مص إضافات المترجم. 








تُستعملٌ كلمة الحريّة في واحد من مصاديقهاء والذي , يشيرٌ إلى أن 
الاتقثان: لك هو الزنييان: الممهر رز هن قبود الذناء دك الحرية 17 
القيم الأخلاقيّة الرفيعة حتّى اعتبرها بعض أعاظم الأخلاق أصلّ تمام 
الفضائل. 


وتطالعنا في كلمات المعصومين يده عباراتٌ كثيرة في هذا 
المجال.ء حيث يقول أميرٌ الووعتير لكنلة: : ول حر يَدَعَ هذه اللْمَاطَةَ 
لأفلهاه إِنَّهُ لَئْسَ لأْنْفْسكُمْ تَمَنْ إلا الْجَنَهَ فلا تَبِيعُوهَا إلا بهّاه". حيث 
يه ده المؤمنين كلاذ في هذا الكلام الدنيا بالبضائعة البخسة 
الرديئة» ويقول: «ألا يوجدٌ حر يترك هذه الدّنيا لأهلها ولا يكترث لها!!». 
فوفق كلام أمير المؤمنين تهت« الحرٌ هو من يحرّرُ نفسّه من أسرٍ هذه 
الدنيا والتعلق بها. وكذلك الإمامّ الحسين نايئلاد حيث قال للحرٌ بن يزيد 
الرياحيّ إجلالًا وتكريمًا له عند استشهاده: «أنتَ خُرٌ كما سمّيتَ في 
الدّنيا والآخرة»”" 


وفي مكان آخرٌ يقول أميرٌ المؤمنينّ عتتييد: «إِنْ هَوْمًا عَبَدُوا الله 
ل تلك عبَادة التَجار وَإِنَ قَوْمًا عَبَدُوا الله رَهْبَةَ فتلك عبَادّة العبيد وَإنَ 
قَوْمًا عَبَدُوا الله شكرًا فتلّكَ عبَّادة الأخرار»9 


وعلى هذا الأساس تنقسم العبادةٌ إلى أقسام ثلاث القسم الأول هو 
عبادة الباحثين عن تجارة مع الله تعالى كي محضلةا في المقابل علن 
أجر 0 فهؤلاء يؤدون صلاتهم عل أمل الحصول على الثواب والتنعم 
بنعم الجنّة. ة. والقسم الثاني من العبادة هو «عبادة العبيد» الذين يعبدون 


.20* السربف الرضىء نهج البلاغة, الحكمة‎ )١( 


[0 متمد ين على بو كين كن بابزية القن :الماك :المع 0 
(0) السريف الرصىء نهج البلاغة» الحكمة 919؟. 
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الله تعالى بسبب خوفهم من نار جهّنم. وأمًا القسم الثالتُ فهو «عبادة 
الأحرار». وهم ابناين يعبدون الله لذاته سبحانه وتعالى» فهو الحبيب. 
ولذلك يعبدونه خُبًّا له أو شكرًا لتعمائه. هؤلاء الأشخاص أحرارٌ لأنهم 
حرّروا أنفسَّهم من القيود فعبدوا الله تعالى من أجل رضاه. 

وفي المحصّلة, فإِنْ الحريّة مفهومٌ مُقدَّسٌء ومن المفاهيم العظيمة 
والممدوحة في ثقافتنا الدينيّة. إلا أنْ البشرّ قد أساؤوا الاستفادة منه 
على طول التاريخ. ففي أيّامنا هذه يُرادُ من الحريّة في الثقافة العالميّة 
أنْ بإمكان أي شخص القيامُ بأيّ فعل يريده من دون أن يردّعَه شيم 
إلا إن تعارض فعله مع حريّة الآخرين. وإِنْ أساسٌ التفكير الليبرالي قائمٌ 
على هذا الأمرء ولذلك يدّعونَ أن أفضل الحكومات هي التي توفر لشعبها 
رسب هيت للإنمان بالقيام كل .ما يريدة. 1 

ومن المفاهيم المُشابهة للحريّة. مفاهيم «المُداراة» و«التساهمل» 
و«التسامُح» أو «التسامح الفكري»”',. والتي تعتبرٌ من المفاهيم الجميلة 
إلا أنها تعرّضَّت لسوء الاستفادة أيضًا. إذ يُلقي الشيطانْ هذه الألفاظ على 
ألسن البعض بهدف تحقيق أغراضه. فترويجٌ المُداراة والتسامل والتسامح 
كان فين أوّل المباحث الامقر اقمصقة المطروحة في البلاد والذي شكل 
أرقف مز اهرة قرب تاد طن العميورية الاغلامتة إد بيع اسن 
خلال الاستفادة 0 هذه الألفاظ إلى إضعاف الحماسة والغيرة الدينيّة 
عند الناس: والوصول إلى مطامعه من خلال هذا الطريق. وقد جَعلوا في 
مُقابل هذه المفاهيم مفاهيم من قبيل «الإرهاب» و«العنف» بغرض 
ترويج المفاهيم التي بريدونها. حتّى أنْ عددًا الشخصيّات التي قولخ 


ععصوىء1ه10 (1) 








بعض الوزارات في فترة الإصلاحات”" كانت تسعى في سبيل تشكيل رأي 
عاة؟هفاذهه «زمًا آن:كوق 'متظرفين رهابتين» :اما أن ككون مسشاهلين 
متسامحينٌ'"'. لأنهم كانوا لين دراية بأنهم لن يتمكنوا من بلوغ أهدافهم 
واشاعيت: السعايدة الديكة عند الشعب 178 ولذلك سعوا.ء بمختلف 
الأساليب والطرقء إلى ترويج ثقافة التساهل والتسامح ف في المجتمع, 

قن عل ضمان استمرار استئثارهم بالسلطة والمُضيّ قُدمًا بسياستهم 
الثقافيّة الناشئة من هذا الفكر. ومن جُجملة الأساليب التي اعتمدوها 

010 ترويج سياسة التساهلٍ والتسامح هذه: عرض الأفلام المُبتذلة, 
وتنظيم الجلسات المختلطة بين الرجال والنساءء وطباعة ونشر الكتب 
والمقالات المُروّجة للثقافة الغربيّة المُنحطة. وإقامة المُحاضرات 595 
من الفعاليات. 


وإنْ واحدًا من أهمٌ السّبل التي اتبعها هؤلاء في ترويج أفكارهم هي 
طرحُهُم لقضيّة أن الإسلاةَ دين المحبّة والرحمة والاعتدالء كي يتمكنوا 
من توظيف المفاهيم الدينيّة في خدمة أهدافهم. فيستندون على سبيل 
المثال إلى حديث الرسول الأكرم يَثِِ: «لّمْ يُرسِلنِي الله بالرّهبَانيّة ولكن 


000 سس 4 2 م 3 5 ب 
يَعَثْنَى بالحخنيفة الشملة القسية ‏ 


حم اع ل 


فيطرحونء من خلال التفنن في الكلدم واللعب على الألفاظ. فكرة أن 
ين «سمحة» و«تسامح» وكذلك 0 «سهلة» و«تساهل» من أصلٍ 


)١(‏ «فترة الإصلاحات» كما يسمّبها أتباع التيّار الإصلاحىء و«فترة الإصلاحات الأمريكيّة» كما يسمّيها 
المحافظون. وهى فترة حكم الرئيس الإيراني الأسيق 00 خاتمي» التي أمتدت من العام /ا991١‏ م 
إلى العام 7٠٠١‏ م. [المنرجم] 

(؟) محمّداس يعقوب الكليىء الكافيء الحزء ه؛ الصفحة 545. 
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وجذرٍ واحد ويدلان على معنّى مُشترك. ومن هُنا فإ الإسلامَ هو دين 
التساهل والتسامح والمداراة, لا دين الخشونة والقسوة. 

وبالإضافة إلى هذه الرواية الشريفةء يستندون أيضًا إلى العديد 
من الآيات والروايات الأخرى: كي يستفيدوا من عباراتها ويوظفوها في 
طريق الوصول إلى أغراضهم. ومن خلال الاستفادة من هذه العبارات 
يُروّجونَ من جهة لمفاهيمَ من قبيلٍ المُرونة. والاعتدال والمُداراة 
والصّفح والرّحمة وأمثالها. ومن جهة أخرى يُهاجمونٌ ويذمُونَ مفاهيم من 
قبيل الشنق: والقتروة. حثى يَضل بهم الأمة إلى 'تسمية خصومهم «دعاة 
العنف». وتراهم تحتّ عنوان التسامح الفكري يُدافعون عن أمور نعترها 
دياثة معنا ويسعون لترويجها في المجتمعات. مستفيدين في ذلك 
أيضًا من الألفاظ ذات المفاهيم المُحبّبة ولكن بمعان قبيحة وخاطتئة. 

وعليه» فإِنْ اللَعبَ بالألفاظ والكلمات أمرٌ خطيرٌ ولا بُدَ من إعمال 
البصيرة والفطنة اللازمَين من أجل مواجهته. ولا بد أيضًا في مثل هذه 
الموارد من مُراعاة الدّقةَ والتأمّلء فعندمًا يستعمل شخصٌ ما لفظا خاضًا 
لا بد أن نتساءل: «بأيي قصد ونيّة يستعمله؟؟ وإلى أينّ يُرِيدُ أن يصل 
من خلال تأكيده على مثل هذه الألفاظ؟؟». ولو أن البصيرة عملت في 
تلك المرحلة التي كان فيها وزير الثقافة والإرشاد الإسلاميّ في حكومة 
الإصلاحات”" يقومٌ هو وأعوانه بترويج مفاهيم التساهلٍ والتسامح, 
لما تأخرَ بنا الأمرُ لأكثرٌ من عشر سنوات من تلك المرحلة حتّى ندرك 
ما جلبته من مصائبَ للثقافة الإسلاميّة بسبب مفاهيم الحريّة والمُداراة 
والتسامح والتساهل. ا 0 


)١[‏ أي حكومة الرئبس الإيراني الأسبق محمود خاتمي التى استمرّت من العام 1551 م إلى العام ٠٠١8‏ م. 


[المترجم] 








مدر ولا تزال أرضيّةُ المُغالطات والخداع وسوء الاستفادة من المفاهيم 
وب خصبةٌ وواسعةٌ في أيَّامنا هذه. من خلال استعمال مثل هذه الألفاظ. 
46 دمن أجل النجاة من الوقوع في هذه المكائد, لا بدّ علينا في كل واقعة 
نواجةٌ فيها مثلّ هذه المفاهيم أن نَسأل: «استعمال العنف مع مَن 
ئٌ س؟ وعبر أي طريق وأسلوب؟ واللجوءٌ إلى المُداراة مع مَن؟ 
حول 





0 


ا 


أي أ 
أي أ 


3 


ومن هنا ينبغي علينا تشخيص حدود المداراة والعنف بشكل كاملء 
إذ ليس من الصواب أن نلهّجَ دائمًا بذكر المُداراة والمّرونة. فلو تنبّه 
الإنسانُ في منتصف الليلٍ أن شخصًا أجنبيًا تهجّمَ على زوجته. فهّل من 
المتعقول في مثل هذه الصورة أن نتحدّث عن المٌداراة؟ أو أن يُطْلَبَ عدم 
استخدام العُنف مع هذا الأجنبيّ المُعتدي؟ ولو عَرَمتَ قوى الاستكبار 
على إبادة ثرواتنا وديننا وفضائلنا الأخلاقيّة فهل يمكنْ السكوت عن ذلك 
بحجّة المُداراة والتسامح؟ وأن لا نظهرٌ أي غيرة أو شهامة أو حماس كي 
يتمُكنوا من تحقيق ما يريدون؟ ْ 

لذاء عندمًا 17 عمًا إذا كان العنف مرفوضًا 0 لاء ينبغى أن نحيتت 
أن هذا الحكم يختلف باختلاف الظروف. فبعض الظروف يقتضي 
المُداراة وبعضها يقتضي العُنف. والمُهِمْ ههنا هو تشخيصٌ موارد المرونة 
والعنف. فمن يتهجِمٌ على الدين ينبغي أن يُواجَهَ بجديّة وقسوة. ولذلك 
كانت الضشدة وعدم اللين مُقابلَ الأعداء وَل صفة نسبها القرآن الكريم 
لأصحاب الرسول يي حيث قال تعالى: عَم وه 0 ع 
أَهِدَآء عل الْكذَارٍ مغناء بَِتية)4" 


)١(‏ سوره الفتح: الآبه 9؟. 
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وبناء عليهء ينبغي توظيف ك0 معيو في موارده الخاصة. فمع 
المؤمنين والمُقِرّبِينَ والأصدقاء والباحثينَ عن 0 والحقيقة وحتى مع 
الغارقينَ في الأخطاء والاشتباهات ينبغي اعكَفاة المداراة واللمن م ست 
مكان لهذه المُداراة والمُرونة مع الذين لا يألونَ جهدًا في سبيل إسقاط 
نظامنا الإسلاميّ وجعلٍ استقلالٍ بلادنا في خطرٍ عن علم وعمدٍ وقصد. 
والذية تهاهرد ة فنا نهم وعم لنوم بيع أعناء الإسلام. 1 


مه م 


ولقد بَيّنَ القَرآن بصراحة أنْ من يرتكبٌ ذنبًا في خلوته من غير 
أن تلقنت إليف اعت :فلا :يهو د التعنى عليه حيست يدول و 
«(يتأَيُهَا آلذين عَامَُوأ َجتَيبُوا كيرا م ين الظنَ إِنَّ بَعْضَ لطن إِنْمْ و 
حتني ا واب أماامن برتكت زأنا . والعياد باللة:ت ونشيد 0 8 
من العُدول؛ فهّل يُمكنُ في هذه الحالة الدعوة إلى المُداراة واللين وأن 
نطلبّ الصفح من القاضي؟ هنا يُحجِيبٌ القرآن الكريم: #( أَلرَانِيَة نِيَةٌ وَأَليَافى 
تا سينو واي اسع عليه 
أَلنّه إن ُؤْمِنُونَ بِأللّهِ وَاآلْيَوْمِ الآخر وَلَْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طايِقَةٌ 
َلْمُؤْمِنِينَ 98 فبأمر من الله تعالى 0 أن تُخلن هذا ا مئة 
جلدة أمآمَ أعيّن الخلق, لا في السّجن ولا في الَفاءِ كي يترد عن هذا 
الأمر إِذا لا ينبغي أن رذ اليد عن إجراء الحدود الإلهيّة بحجّة أن الإسلام 
دين رأفة ورحمة» بل ينبغي في مثل هذه الموارد إظهارٌ الغلظة والشذة. 
وبالطبع, لا بدّ من رعاية الحدود الإلهيّة أثناء التوسّلٍ بالغلظة والشدّة, 
ومن هّنا فإن صرب الزاني جلدةً إضافيّة استحقّ ضَاربُه جلدة. 


.١١ سورة الحجراتء الآية‎ )١( 
(؟) سورة النورء الآية ؟.‎ 








| وفي المُحضّلة ينبغي أن ندققَ أكثر في مثل هذه الأمورء وأن 
نشخص المواضع التي ينبغي توظيف كل مدووم فيهاء ذلك لأنْ من شأن 
الخطأ في تبديل هذه المواضع أن يكونّ باعنًا على خسارة المرء لبصيرته 
وانخداعه بمكائد الشيطان. وإِنْ من عوامل اكتساب البصيرة» بالإضافة إلى 
الإدرك الصحيح للمعارف الدينيّة معرفة الل الشيطائيّة جيّدًا. وفي 
غير هذه الصورة. إذا كان اطلاحُ الفرد على التعاليم الإسلاميّة ضعيفًه ولا 
يقتدرٌ على تشخيص مواضع الرأفة والعُنف فإنّ الشيطان سيتمكن من 
خداعه وإخراجه عن مسير البصيرة. 


ي. أخذ العبر من التاريخ 


من أجل اكتساب البصيرة يُمكنُ الاستفادة من الوقائع التاريخيّة. وقد جاء 
في وصيّة أمير المؤمنين : كياد لولده 00 الحسن غكن:: «واغرض عَلَيْه 
أَخْبَار الْمَاضَينَ وَذَكرْة ف أخات 2 كان ذلك مِنَ لأوَِينَ: ٠‏ وَسِرْ في 
ديَارهِمْ َآثَارهِمٍْ قَانْظه فيا فَعَلوا. 00 حَُو وَتَرلُواء فَإِنكَ 
تَحِدَهُمْ قد اَْقَلُو عَنِ الأحبّة 0 ديار الَغْرْبَة وكأنك ع3 قليلٍ قد 
صَرْتَ كوه فأضلخ مَنْوَاك ولا تبغ آخرتك بِدُنْيَاك»”. 
إندكق خا نميه القافي أن امكل شعلة نيل طرق القادمية: 
اذ 0 بصيو هذا ا د كا 1 ل يتلقى لبش 0 الي 
ايسا ع اي ب 
الدنيا خياة ‏ إنساقة 'شريقة... وشرطان. .ها تسافل. وتهاوة في حفر الذلة 
والحقارة» فنال سوء العاقبة. وكم من شخص بَلّعّ أعلى مدارج الكمال 


.؟١ السربف الرصىء نهج البالاغة» الرسالة‎ )١( 
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بفضلٍ رعايته لآداب الحياة الإنسانيّةء وحث السيرّ نحو حضرة الحقّ 
برأس مرفوع» ٠‏ وحاز الشكنى في مَقام القرب الإلهيّ. من هناء ينبغي على 
الإنسان البحث في آثار وأفعال الماضينّ ومُطالعتُّهاء والتأمّل في الأمور 
التي أوجبت أن يحيى بعض البشر بعزة في دُنياهم وأن يسقط آخرونَ 
في الذل والهوانء فيسعّى في اكتساب موجبات السعادة وتجنّب موجبات 
الشقاء. وبتعبير آخرء لا بِلَّ للإنسان من الاعتبار من الماضينَ» كما أوصانًا 
القرآن في العديد من آياته بهذا الأمر: إل سِيرُوأ فى الْأَرْضٍ فَانظ وأ 
كَيْفَ كن عَقِبَُ لَذِينَ من فَبَلْ )9". 


إن غرض القرآنٍ الكريم من ذكره لبعض الغقصص التاريخية هو أن 
تعتبرَ الأممُ اللاحقة وأن تستفيد من هذه القصص في حياتها. 


إن منّ الضروري في أيّامنا هذه أن نطالعَ تاريحّناء إذ إن المرحلة 
التي نمرٌ بها اليومَ تسنجمُ إلى حدّ كبير مع مرحلة ثورة المشروطة”", 
وفي هذه الصورة. إن واجهنا أثناءَ مُطالعتنا تلك العوامل والتوججهات 
التي وجيت ضربة قاسية لثورة المشروطة والتي تَسبّبت بالضرر على 
المجتمع, فينبغي علينًا البحث عنها أيضًا في زماننا الحاضر, فهل إِنَّ لهذه 
التوجهات وجودا في مجتمعنا اليوم أو لا؟؟ وهل يمكن لهذه التوججهات 
أن تكونَ منشأ لانحراف الثورة الإسلاميّة؟؟ 


.47 سورة الرومء الآية‎ )١( 

(؟) بورة المسروطة أو ما بعرف بالبورة الدستوربة الإبراننة التي وفعت سن العام 1908 م وا190 م فى 
السنوات الأحصرة من العهد الفاجاريٌ فى إيراي» والتى ننج علها إحراء ادنحاباب لتاسس مجلس سورى 
بعومٌ بصاغه دستور إبرانى. [الممرجم] 
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ك. معرفة سبل مواجهة مؤامرات العدو 


إنَّ الاعتداءات التي تتعرّضُ لها الدولء والإسلاميّة منها على وجه 
الخصوص. إِنّما تتم بواسطة أساليبَ وطرّق مُعقَدة بحيث لا يمكن في 
هذه الموارد إِلَّا لأهل الاختصاص وتَميقي النظر أن يكتشفوا دسائسّ 
العدوٌ وأن يعرفوا سُبْلَ مواجهته. ومن هُنَاه فإن لبحث معرفة العدوً 
أهميّةَ كبيرةَ في اكتساب البصيرة. ولذلك سوف نسعى هنا إلى تبيين 
سبل مواجهة العدوٌ ضمنّ عدّة مراحل. 


.١‏ معرفة العدوَ 


من أجل مُواجهة مؤامرات العدو لا بدّ من طيّ مجموعة من المراحل؛ 
المرحلة الأولى هي الوصول إلى معرفة عميقة بالعدو. في الماضي كانت 
معرفة العدوٌ أسهلّ مما هي عليه في هذه الأيّام. فقد كان الذين يُشهرونَ 
سيوفهم ويعتدونَ على حدود دولة ماء يُعلنونَ عداءَهم على الملأً. ولكن 
في هذه الأيّام أصبح للعداء أنواغ وأنواع» وقليلون هم الأعداءٌ الذين 
يُظهرونَ وجة العداء ويُجاهرونَ بالبغضاء تجاه شعب أو دولة ماء فيعلنونَ 
على الملأ أن غرضّهم هو إسقاط النظام الفْلانيٌ أو يُقرّون رسميًا في 
مجلس النواب ميزانيّة بغرض إسقاطه. هذه الأساليب غدّت في أيَامنا 
هذه صبيانيّة ولا تُجدي نفعًاء وقلما تُعتمدُ من قبل السياسيّين في عالمنا. 
بل إِنْ أغلبهم بات يعتمدٌ أساليبَ مُعقّدة في إظهار عدائهم عمليًا. فهم 
في بعض الأحيان لا يُبرزونَ عداءَهم للشعوب. بل حتّى إنهم يُظهرونَ 
دَعمهم ونصرتهم ومُساندتهم لها. 

على أيَة حالء فإن لإظهار العداء أساليتَ مُختلفة. وإِنْ الذين 
يُمارسون عداءةّهم تجاه الدول الإسلاميّة وخاصّةً تجاه «أمَّ القرى» في 
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العالم الإسلامي. أي الجمهوريّة الإسلاميّة. يعملون دائمًا بهيئة مغايرة. 
ويظهرون في الميدان بوجوه مختلفة, ولذلك تَتَطلّبُ معرفة هؤلاء 
الأشفخاص فنا ومهارة خاضتين. فعلى سبيل المثالء عندمًا قال الإمامُ 
الخميني وَرَرْوَ كلمته الشهيرة: «وجّهوا كل صَرّخاتكم ضدّ أمريكا». تعجَّبَ 
رمن السانطية اللحصرم ن:وحتن الفورنيق هنهم معتتةرن أن هذا 
التعبيرٌ مُبالعٌ فيه. ذلك لأنّ دولة الشرق الكبرى كانت في ذلك الزمان لا 
تزال موجودة ولديها في داخل الجموور» مجموعاتٌ مُرتبطة بها. ولكنَّ 
مقولة الإمام ام هده كان كك 1 على البصيرة والفراسة الإلهيّتّين 
اللتّين كان يزخرٌ بهما. فلقد عرف الإمامُ حتى في تلك المرحلة العدؤً 
الأساسيّ لين أي أحد. وعليه فإِنْ معرفة العدو في حد ذاتها ينال 
في غاية الأهميّة ولا تتحققٍ بمجزدٍ الحضور فئ دروس اختصاص ال 
السياسيّة فيصبح الفرذ اكور قدرة على معرفة عدوّه, بل إنها ل عن 
اكتساب التجارب السياسيّة المُتعدّدة بالإضافة إلى امتلاك الفراسة الإلهيّة. 
وعليه فإنّ الشُطوة الأولى في سبيل الدفاع ودرء أخطار الأعداء هي كرف 
اعدف ْ 


؟. معرفة عناصر نفوذ العدو 

المَرحلةٌ الثانية من مراحل مواجهة مؤامرات الأعداء هي معرفةٌ عُملاء 
العدؤٌ وؤكلائه وعناصر نفوذه داخل المُجتمع الإسلاميٌ. فالتجاربُ على 
طول التاريخ, وكذلك تجاربٌ السنوات الأخيرة من عمر الجمهورية 
الإقلانة» عير إلى أن ادق التعارجة ل تدك أن تعفن أغراقه من 
دون ارتباط مع جهات داخليّة. وقد استفادّ أعداءً الإسلام في مرحلة صدر 
الإسلام 5 مثلٍ هذه الأساليبء إذ يقولٌ الله تعالى: ع وَفِيكُمْ سَمَعُونَ 

















لَهُمَ )4". حيث يُنبَهُ القرآن الكريمُ في هذه الآية الشريفة المسلمينَ إلى 
أنْ العدوٌ قد زرع بين صفوفهم أفرادًا مُنافقينَ جواسيسّء, بهدف نقلٍ 
20 أسرار المُسِلمِينَ إلى العدوٌ الخارجيٌ؛ ون هؤلاء الأفراد يُظهرونَ إيماتهم 
دائمًا وأينما حلواء إلا أثهم يُبطنون في قلوبهم أشْدّ العداوة والبغضاء 
تجاههم. ولقد كان وجودٌ هؤلاء الأفراد المُنافقينَ في المُجتمع الإسلامي 
مق شد البلءات الشى واجهت رسول الله َه وكذلك أمير 
المؤمنين تكلاد. فقد كان الفدة من الناس يعتبرونهم منهم. ولكن 
بالطبع كان في ذلك الزمان أيضًا أشخاصٌ من ذوي الفراسة يعرفونَ ماهيّة 
هؤلاء المُنافقينَ ويرّونَ فيهم عدوًا خطيرًا يفوق خطرّهُم خطرّ العدوٌ 
الخارجيٌ. 

ويظهرٌ من بيانات أمير المؤمنين كاه اعتبازٌ خطر : 
الوااخلنين :والقةى المنافقة محنائقةاارافنجا ف مقطزة الأغداء "لظا هتين .اد 
يقول نيتلود في رسالته إلى محمّد بن أبي بكر: «وَلَقَدْ قَالَ لي رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وآله ني ل أخاف عَلَى متي مُؤْمنا وَلَا مُشْرِكا ما المُؤْمِنَ 
فْيَمْتَعُهَ الله بِإِيمَانه وما الْمُشْرِكَ فيَقْمَعُهُ فْيَقْمَعْهُ الله بشركه وَلكني حاف عَلَيْكُمْ 
كل مُنافق لحان عالم اللْسَانِ يعو مَ تَعْرِفونَ وَيَفْعَل م تَنْكرُونَ»' 0 


فوفقًا لكلامه نيز فإِنَّ الخطرٌ الذي كان يقلق رسول الله عليه على 
الدوام هو وجودُ أشخاص يحملون النفاق في قلوبهم داخل المجتمع 
الإسلاميء لأنهم: وتحتّ عيزان الدفاع عن الإسلام» يُطلقون كلامًا ساحرًا 
خادعًاء وهم في الواقع لا يعتقدون 0 وفي زمائنا هذاء قد ترى أفرادًا 


قم 


.4/ سورة التوة» الآية‎ )1١( 
.71 (0؟) السريف الرصىء نهج البلاغة: الرسالة‎ 
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يتحدّثون باستمرار عن التشيّع والثورة الإسلاميّة. ولكنّ أعمالهم تُخالف 
أقوالهم. فتراهم يأتونَ في كلامهم على ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المُنكر. وهم في العمل يرتكبونَ المُنكر. ولكنَّ الناسّ يقعون في شراك 
مثلّ هؤلاء الأفخاص ويُخدعونَ بهم, بسبب مظاهرهم الإسلاميّة الخادعة, 
فهم في الظاهر من أهل الصلاة والصوم والمُدافعينَ عن الإسلام والثورة, 
ولكنَّ قلوبّهم مع الكفَارٍ وأعداء الإسلام في البَاطن. ْ 
وبناء عليه فإنْ الخطوة الثانية في مواجهة أعداء أي اع مي 

معرفة عناصره الداخليّة. والعناصر التي ينفُذْ بواسطتها إلى أعما 

هذا النظام. وإن هذا الأمر صعبٌ ويحتاج إلى فراسة خاضّة؛ لأنّْ 7 
من الناس, مع أنهم من أهل الصدق والإخلاص والطهارة والصوابء لا 
يصدّقونَ أن المُجتمعَ الإسلاميء بعد الثورة الإسلاميّة وببركة توجيهات 
الإمام الخميني وَيَرْدْةُ. من الممكن أن يحويّ بينهم مجموعة من العناصر 
المُنافقة الخطرة. ولكن بحمد الله شهدت الساحة المعرفيّة ارتقاءً 
ملحوظاء حنّى باتت الأكثريّة الساحقة في مُجتمعنا تَعرفٌ عدوّها ولو 
تسثّرٌّ بأيّ نقاب. ولكن للأسف لا زال هناك أيضًا بعض السذج الذينَ 
يخدعون بواسطة بعض الوجوه والشخصيّات الصّالحة في الظاهر.. 


". معرفة دوافع العدو 

ثالث مراحل مُواجهة العدو والقيام بدفاع موفق بوجه حَملاته هي معرفةٌ 
دوافعه. إن الشيء الذي يعتبرة أغلب الناس دافعًا للعداوة: وخاصة في 
الحروب؛ هو السيطرة على الخيرات المادية والاقتصادية. فعندما تَهاجم 
دولةٌ دولة أخرى يكونُ غالبًا غرضُها من ذلكَ السيطرةٌ على ثروات هذه 
الدولة. وعليه فإنْ عمومّ الناس يعتقدونَ أن الدافعَ الأساسيّ في عداوة 
الأعداء هو السيطرةٌ على الخيرّات الاقتصادية والتسلّط على الخيرات 











كت 


الطبيعيّة وثروات المجتمعات. وبالإضافة إلى هذه المنافع الماديّة التي 
ذكرناهاء يوجد بعض المنافع المادية التي تعتبرٌ منافعَ من الدرجة الثانية, 
والتي من شأنها هي الأخرى أن تكون أيضًا دافعًا لإشعال الحروب. ومن 
الأمثلة على هذه المنافع ما كان يقعٌ في الأزمنة الماضية من سبي النساء 


وَتفسدِرَهن 0 وإماء عندما يتغلتُ 0 2 خصمه. وعلى أي حال 


ولكن. ظهرّت» يل قديم الزمان. للعداوة والحروب دوافع أخرى. 
وعادة ما يففل السذْج والسطحيون عن وجود مثل هذه الدوافع. صحيح 
أنْ تخاصم الأفراد في العادة 0 الغرض منه الوصول إلى ا 
العادثة فق يتخاصة مضق مق أجل الإرك أو يما شابهة :من التضال 
الغاذتةه وقد تعيل الأقوز بيهماة إلى اركاب الخعرائم. فى ييل لقي إلا 
أنّه لا ينبغي أن نغفلَ عن وجود أشخاص على استعدادٍ للتضحية بكلّ 
مصالحهم الماديّة في سبيل الوصولٍ إلى مقام أواستهبه نا :"وليد] السيتا 
نرى البعض لا يتواتّى في دفع الأموال الطائلة ضرفي يام الانتخابات 
كي يصل لمدة محددة إلى كرسي السلطة. ذلك لأنّ الشهرة في الواقع 
تمل نض ان لمثل هؤلاء الأشخاص. وقد ظهرٌ في صدر الإسلام نضا 
أشخاصٌ يتعمدونَ التصرف بزهدٍ حثى في خلواتهم: فيكتفونَ من الطعام 
بالخبز والملح أو الخبز والخل؛ وغرضهُم من هذا جذبٌ قلوب الآخرين 
نحوهم: 4 لوصول إلى المحبوبيّة في المجتمع. ومن هنا فإنَّ المنافع لا 
تنحصرٌ في الأمور المادّية من قبيل المال والأرض والثروة, بل يوجدٌ أيضًا 
عناوين من قبيل «الرّئيس» و«المدير» و«النائب» وغيرهاء والتي تعتبرٌ 
ذات قيمة عالية لدى بعض الأشخاص إلى ذو امعد اهم للتخلي عن 
كل مصالحهم الماديّة والوصول إليها. 
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ون هذه الحقيقة ليست حكرًا على الأفراد بل تنطبقٌ على 
المُجتمعات. إذ يوجدُ بعض المّجتمعات التي تسعى دائمًا وبأيّ ثمن من 
أجل سيادة ورئاسة سائر المُجتمعات واكتساب لقب «القوّة التظين؟' 
وعليه. فإِنْ أحدّ دوافع العداوة هو اومن إلى السشلطة والسّيادة 
على الآخرين. وكما أنْ من شأن الحسد في المسائل الفرديّة أن يبعت 
على العداوة. ففي الحسد يكونْ عند الحاسد دافعٌ قوي لإلحاق الأذى 
بالآخرء وإنّ أساسّ الحسد رغبة عند الحاسد بسلب المنافع والنعم من 
الآخر لعدم تحمّلٍ رؤيته منعّمًا بهذه المنافع. إن الحسدّ في المسائل 
الاجتماعيّة يُشْكلٌ أيضًا دافعًا ومنشأ للعداوة, عندما لا تستطيعٌ بعض 
المجتمعات السائرة على طريق الضلال أن تحمل رؤية سالكي درب 
الهداية. يقول الله تعالى: #ِإوَدُوا لَوْ تَحُفْرُونَ كُمَا حَئَْرُوا فَتَكُونُونَ 
2و . فعندمًا يرى البعض أن بُلداتَهم على الرغم من ثرواتها الضخمة 
وتطورها الصباعي والتكنولوجي وسابقتها العلميّة الطويلة في ميدان 
الإدارة لوقن كل ادل اكد الظاهرية فيهاء تواجة مشاكل 00 
در مدل ارود وا سعد هن أناء مجتمعاتهم في حالة اضطراب دائم. 
بحيث لا يقدرون على النوم مأ لم يستعملوا الأدوية المنومة, وبشكل 
0 أدوية الأعصاب اكد الأدوية استعمالا, وذوي المشاكل النفسيّة 
أكنوق المرقدئ عد ةا وإتتصاققات النساء التي تتعرّض للأذيّة من الأزواج 
والطرد من المَناذِلٍ تُسجْلُ أرقامًا تفوقٌ سائرٌ الدولء على الرغم من كل 
المساعي التي بذلوها من أجل إقرار المُساواة بين الجنسّين, فعندمًا يرى 
هؤلاء كل هذا الكمّ من المشاكل التي تُصيبٌ مُجتمعاتهم, لا يتحمّلونَ أن 


أي 


(1) سورة الشناءء: الاية 5 








فييك 


روا تلك البُلدانَ المُتأَخْرةَ عنهم ماديا تعيش في أمن وراحة وهدوء. لذلك 
يحنُونَ جهدّهم في نقل مشاكل مُجتماعتهم إلى تلك المُجتمعات. 


ومنّ الدوافع الأخرى للعداوة. وهو أهم من سائر الدوافع» مسألة 
تفرد :فوق الأسباتالغادتة. 'زة إن أول. من يُعّف“القران الكرية غدة 
بعنوان عدو للإنسان هو الشيطانء يقولٍ الله تعالى: يإإِنَّ ألشَيطنَ لَكُمْ 
0 حدر عض فإبليسش هو قو غيرٌ عاديّة. ولديه دافع أساسيٌ 
وهو إغواءٌ جميع البشر وإضلالهم: ويحقق دافعَهٌ هذا بالاستعانة بأعوانه 
وأوليائه الموجودين بين الناس, أي شياطين الإنس. إِننا نعتقدٌ أنه وإلى 
جانب بني آدمّ غك« توجدٌ موجوداتٌ وسواسة كان 5 ها 3 في 


إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ألْمُخْلَصِينَ 4”". فإبليسٌ هذا قد 0 00 1 الله 


تال أنه ستغوى. كل بني البشرء باستثناء مجموعة واحدة كان يعلمُ أن 
لا سُلطانَ لهُ عليهم: وليس باستطاعته إضلالهم, وهم المعصومون تقيكلاذ. 
ووفقا للآية المُباركة: ع[ إِنَهُ نهم لَيْسَ لَهُو سُلْطنٌَ شل أأدية دَامَتُواُ وَعَلْ رَبَهمْ 
يَتوكلُونَ © إِنَّمَا سْلْطئُُر عَلَ الِينَ يَتولتهُد وَالَّذِينَ هم به مُشْرِكُونَ )74 
7 إبليسّ يتحرّك في البداية بانّجاه أولئك الذينَ يُسلَمونهِ زمامَ أمورهم 
باختيارهم: فيتعرّف عليهم ولا ومن ثم يُوسِوسٌ لهم ويُصيّرهم أداوت 
بين يديه وظيفتهم إضلال الآخرين. وشياطينُ الإنس هؤلاء ليسوا فقط من 
الذين يلهثونَ وراءَ منافعهم المادّية, بل إِنْ مُواجهة طريق الحقّ ودعوة 
الأنبياء نئل وإقامة العدل تُمثّْلٌ بحدّ ذاتها هدفًا أساسيًا بالنسبة ليه 


." سورة فاطرء الآية‎ )١[ 
.4179 417 سورة صء الآننان‎ )5( 
.٠٠١و‎ 95 سوره التحلء الآسان‎ )*9( 
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بدأت عداوة إبليسّ مع البشر منذ أن أمرّه الله تعالى بالسجود 
لآدمّ تتتتلاد.ء حيث أبى ذلك وعصى أمر ربّه. بل وجاء باستدلالٍ يؤْيّدُ 
عصياتّه وتمرّده. فهو مخلوق من جنس النان وآدمٌ مخلوق من الطينء 
والنارٌ أشرف من الطينء -فية شرف من آدمَ. يقول الله تعالى: مقَالَ 
الإلليئى فا آق ألا سوق عن الالدجيين فَالَ لَمْ أَحُن لأ م 


2 
ب 


خَلَفْتَهُه مِن صَلْصَلٍ مِنْ حم مسد نوريسي اكالم 
أْرَ الله تعالى طَردَ من رحمة الله وحقّت عليه لعنثه: مرقَالٌ فَآَخْرْجَ مِنْهَا 
قَإِنّكَ رَجِيمٌ © وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَعْنَةَ إِل د ْم ألدين )04". 


وقد كان تمرّد إبليسّ هذا ولعنته منشأ عداته لآدم زكئ: ومن بعده 
لكلّ أبنائه ونسله إلى يوم القيامة. وفي الحقيقة إِنَّ منشاً هذا العداء هو 
تكن | تليق وحسدةة إذ راق تشكه.موجوة! أرقف ,مق آدم وأشرف. هلله 
ولكنْ الله تعالى لم يكن يراه أشرف منه. وهكذا بنى إبليسٌ نيان عدائه 
للإنسان. وإنْ مثل هذا الدافع نحو العداء موجودٌ بين البشر أنفسهم 
ولي مُخْقَضًا بإبلييق» فقي الكثير. من المؤارة#يكون الحسد م للعدا: 
بل إن جريمة القتل الأولى التي شهدتها الإنسانيّة. وهي قتلّ قابيلَ لأخيه 
هابيل؛ كانّت جذورُها تعودُ إلى الحسد, فقد قدّمَ كل من الأخوين قَُرباناء 
فتقبّل الله من هابيل ولم يتقبّل من قابيل. ولذلك هدّدّ قابيل أخاه 
بالقتل. يقول الله تعالى: ز وَأثَلُ عَلَيْهم نبأ بي ادم َآلْحَقَ إِذْ قَرَيَا قُريَاتا 
َُقُيَلَ مِنْ أَحَدِهِمًا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَر قَالَ لَأقْتْلتَكَ قَالَ إِنّمَا يَكَقَبَلْ لله 
مِنَ اَلْمْتَّقِينَ8". ومّع أن هابيل لم يُلحق بأخيه أيَّ ضرر. إلا أن قابيل 


5-5 


)١(‏ سورة الحجرء الآيتان 7م وعم 
(؟) سورة الححرء الأبان 76 وهلا. 
(8) سورة المائدةء الآية لا. 











أقدّمَ على قتل أخيه حسدًا. وقد بيّنَ هابيل لأخيه أن سبب تقبّل الله 
لقربانه فقط يعودٌ إلى التقوى التي كان يتحلى بها. من هُناء فإنّ العداوة 
قد تنشأً من وجود عامل نفسانيٌ عند الإنسان. حتى لو لم يُلحق الآخرون 
اؤواخقة :اف ضور يقديل. عت لو لم يكو النجيع أق. قة أو قصد في رزالك: 
ولكنْ الإنسانَ قد يقعٌ في فم الحسد والعداء. ولقد كانت هذه المسألة 
على الدوام وما زالت عاملا أساسيًا في تكوّن العداوات» وتعودٌ إليها جذورٌ 
الكثير من الحروب كالحروب العالميّة. والكثير من سفك الدماء. فكم من 
حرب وكاو سينا دبي طرفين منشؤةٌ حسدٌ أحدهما للآخر أو 
التكبّر عليه 00000 1 
وخنا ممكنا أركا ابعكشاف نوع آخر من أنواع العداوة. فبعدمًا بنى 
إبليس بنيانه على إعلان عداته للزنساة إلى ب القيامة. وبعدما وعد 
بالإضافة إلى عداءه. أنَّ يُضل كلّ بني البشر: وَقَالَ أَرَءَئِتَكَ هنذا أَلَنِى 
كَبَمْتَ عَلَ لين أَخَرْئن إل يَرْعِ ألْقِيسَةِ لأختيكنّ ذَرَيَتَُدَ إلا كليل )4 
ها هو الآنْ بسبب عدائه الشخصى لادم زن: بصدد رسم خطط متنوعة 
من أجل إيقاع العداوة والبغضاء بين البشر. فعلى سبيل المثالٍ يرى 
القرآن الكريم أن شرب الخمر ولعب القمار من وسائل إبليس العلنيّة 
التي يستخدمّها في إيقاع العداوة بين البشر: ظِإِنّمَا يُرِيدُ الشَّيَطنٌُ أن 
يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العد ل ءَ فى أَخَْمْرِ الت اا وعليه. يوجدٌ نوغ 
من العداوة بين البشر د هين إبليسٌ وسائلها وأدواتها ويضعها في 6 
البشر. وبالإضافة إلى الأدوات التي ذكرناهاء يمتلك إبليسُ مجموعة من 


(1). صورة الإسراءء الآنه 1 
(؟) سور المائدة» الآبة .5١‏ 
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الأدوات والوسائل الأخرى لإيقاع العداوة والبغضاء بين البشرء كالوسائل 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 


بالإضافة إلى الموارد التي ذكرناهاء يتحدّتٌ القرآن الكريمٌ والروايات 
الشريفة عن موارد من العداوات, تصدرٌ فيها العداوةٌ والخصومة 0 
أشخاص ليبس الديهم أي قصد للأذيّة. فعلى سبيل المثال تشير الاية 
الشريفة: هيا أَيّهَا الَِّينَ آمَعوا إِنَّ مِنْ زواج أزلادث عَدْرَا لح 
قَاحْدَّرُوهُمْ وَإن تَعْقُوا وَتَصْمَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ نَحِيمٌ 14" إلى 
واحد من المطالب المُّهمّة والتي تخفى أهميّتها عن أنظار البشر. إذ 
لم ا إن دول ولد الإنسان أو زوجته إلى عدو له. بل إِنْ الاعتقاة 
السائد ينفي إمكانية وقوع العداوة إطلاقًا مع الأقارب المقرّبينء فقامه 
الأب والأم. فالأبٌ والأمّ يخدمان ولدّهما على الدوام, وكلّ ما لدى الولد 
من أبيه وأمّه. فكيف يُمكنُ للعداوة أن تجد طريقا إليهم؟ وينبغي 
الآنَ أن نكتشف السببّ الذي جعل القرآنَ الكريم يضعٌ اليد على هذه 
المسألة نادرة الحدوث. بالطبع يوجد في آيات أخرى تعبيراتٌ أكثر 00 
واعتدالا: ففي آية أخرى اعتبرٌ القرآن 1 الأموال والأولاد فتنة: 3: ع إِنّمَا 
أَمْوَانُكْ َأوْلَادُكُمْ وفنا راد ةا جر عَظِيم»" ولكن :التقيير 
الذي ورد في تلك الاية - أي العداوة - يستحق يستحق الوقوف عليه والتدقيق 


فه. 


هو 


من أجل اكتشاف دوافع العداوة هذه بشكل أفضلء, ٠‏ من المُفيد أن 
نذك الحلايت النتوى الشويف::«اعدى عَذُوِكَ سك الح نت . 


2 -.شوزة التغابقء الآية‎ :)١( 
.١1١4 (؟) ابن أبى جمهور الأحسائى» عوالى اللتالى: الجزء 5 الصفحة‎ 








فوفقّ هذا الحديث فإنْ هذه النفسّ الكامنة في أعماق الإنسان وقالبه 
هي أعدى أعدائه. ولكن أي عداوة هي عداوة نفس الإنسان له؟ وما 
سببٌُ هذه العداوة؟ هل رأت نفسٌ الإنسانّ أَذّى منهُ وهي الآنّ تنهض 
لمواجهته؟ ومنّ المُصادفة أنْ هذه النقطة الأساسيّة تدورٌ حولها الكثيرٌ 
من المباحث الأخلاقيّةء وقد تحدّتٌ العلماءٌ الكبارٌ كثيرًا عنهاء وألفوا 
520 الكتب في هذا المجال. 

وعليه؛ فإنَّ هذه الأسئلة مطروحة بشكل جدّي: «ما هو السبب الذي 
جعل نفس الإنسان الكامنة في داخله اذى أغذائه؟؟ ‏ كيف : تمكن: أن 
يصبح ولد الإنسان أو زوجته أعداءً له ؟؟». بالطبع لم تتحدّث الآية الرابعة 
عشر من سورة التغابن عن جميع الأولاد والزوجات. بل أشارت بتعبير 
تإإِنَّ مِنْ أَرْوَجِكُمَْ وَأَرْلَدِكُمْ 4 إلى أنّ بعص الزوجات والأولاد من هذا 
القبيلء أي أعداءٌ للإنسان. 

ما سبب هذه العداوة؟ إذ إِنّْما يُقدمُ الشخصان على الزواج لأنهما قد 
دا ببعضهما من قبلء ويريدان أن يؤسَّسا لحياة هنيئة مُشتركة؛ وَإِنْ 
وحود الولد بسبب أبيه وأمّه وخاضة الم التي يُشبه ديا لابنها القصص 
الحاو ل قي يد سلسم لفعنة لد :أن ركو فا في طني إلى 
فترة رضاعته وحتى آخر عمره. فلماذا تقع العداوة بين الزوج وزوحجته 
أو بين الولد وأمّه أو أبيه يا ثرى؟ وإِنّ هذه المسألة عجيبة ولغرٌ مُحيَرٌ 
اشار النة القرآن الكريم. وهي حقيقة 2ق التأمّلء فما نا هذه 
العداوة؟ 


وإدراك - أعمّ من كونه إنتمانا أو جنمًا أو شيطانا - مع موجود آخر ذى 
شعور وإدراك بشكل لا يَخاف معه أحد الطرفين أن تسبّبَ تصرّفاته أو 
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كلماثه ضررًا وأذيّة للطرف المُقابل. وتُقابلها المحبّةُ. والتي تقتضي أن 
تكونَ في الإنسان حالة تجا الطرف الآخر يمتنعٌ بسببها عن إرادة الضرر 
واللاثة تفيل تررك حتنإيضال. القفع .اليد .وعاية فلس مين تروط 
العداوة أن يكونَ بين الطرفين جنات قديمء وأن يكون أحدْ الطرفين 
قد تسبّبٌ فيما سبق بضرر للطرف الآخرء ويريدٌ المُتضرٌّرٌ الآنَ أن يُعَوَضَ 
عن أضراره من خلال إلحاق الضرر بذلك الشخص. فآدم زكه: لم يُلحق 
أي ضرر بالشيطان على الإطلاقء إلا أنْ الشيطانَ نصبّ له العداء بسبب 
الحسد الكامن في قلبه. بل ومن المُمكن حتّى أن يؤدّيّ الإنسانٌ خدمة 
مُعيّنة لشخص آخرّ وأن لا يكونّ لديه أي نيّة سلبيّة تجاهه. ومع ذلك قد 
تلق الله المُقابل ضررًا به لاعتقاده أن هذا الاسان أففل كنة: 
ويُمثَلَ هذا المطلبٌ حقيقة يمكنُ أن نجدّ لهَا الكثير من الموارد 
كوامضطا ففي الأمور الماديّة مثلا قد يمتلك شخصٌ من الثروات ما 
لا يمتلكةُ الآخر فَيَكوَنَ هذا الأمر منشأ للحسد عند الطرف الآخر. وفي 
المدرسة قد يكن أحد التلامذة أفضل من زميله دراسياء فتكون نتائجه 
ودرجاته أعلى وكذلك احترامّه وتقديره عند الأساتذة. ويصبحٌ هذا 
الأمرٌ أيضًا 18 للحسد والعداوة بين زملاء الدراسة. وكذلك في الأمور 
المعنويّة إذ إن الكفارٌ يُحبّونَ أن يكفرٌ المسلمونّ وأن يصبحوا مثلهم 
كَفَارَا. يقولٌ الله تعالى: ودرا َوْ تَكْفُْرُونَ كما حَفْرُوا فَتَكُونُونَ 
0 فالكفَار يحسدونَ المؤمنينَ على القيم المعنويّة التي يتحلونَ 
بهاء والتي لم يُوفَق الكَفَارٌ للوصول إليها. 


.89 سورة النساءء الآية‎ )١( 











وفي رُماننا هذاء تسعى الدول الغربيّة لنشر ثقافتها في كلّ أصقاع 
العالم» كي يرتدي الجميعٌ رداء الثقافة الغربيّة. وليس السبب في هذا 
الأمر عشقّهم لثقافتهم. فهُم في هذه الأيّام غارقونَ في مفاسد ثقافتهم 
0 عن ل مشكلاتهم الثقافية. 20 أحد أسباب رغبة لغرب 
بنشر ثقافتهم في كل العالم هي رؤيتهُم للبلدان الأخرى التي تتمتع 


بثقافة غنية والتي لا تعاني من الآفات الثقافيّة فيّة المنتشرة 6 في ا 
الغربية ولذلك يسعى الغرت لجرٌ هذه الدول نحو التخلف والرجعيّة 
والفساد. 


وعلى أيّةَ حالء فمن أنواع العداوة تلك التي تقعٌ من دون أن يكونَ 
لدى الطرف الفُقايل أي رغبة في وقوعهاء ومن المُمكن أيضًا أن تقع 
العداوة من أن دون أن يكونَ لدى أيّ من الطرقين نيةٌ لأذيّة الآخرء إلا أنَّ 
كل طرف لا يخافء أثناءَ بحثه عن منافعه الفخسنة دهن أن بلعق ضرا 
بالطرف الآخر. فعلى سبيلٍ المثالء من المُمكن أن لا يكون لدى البائع 
أي قصد أو نيّة لإيصال الضرر إلى المُشتريء وليس لديه أي عداء تجاهه, 
ولكن لأنّه يسعى لتحقيق زيادة في منافجه يلجأ إلى بد بيع البضاعة المزيفة 
والمغشوشة. فإذا كانت هذه البضاعة المعو من العواة الغذائية فإِنّ 


تناولها سيؤدّي إلى مرض المُشتري وإلحاق الأذيّة والضّرر به. 

ون عداوة نفس الإنسان له من هذا القبيل. فالنفسٌ التي تعادي 
الإنسان هي عبارة عن شهواته وميوله الغرائزية والحيوانية الأمر الذي 
من شأنه أن يجرّ الإنمانَ نحو البربريّة والوحشيّة. فالنفسٌ تبحث عن 
تلبية رغباتها الغريزيّة والحيوانيّة.ء ولا تعير أيّ اهتمام لما قد توجبه 
هذه اللذات الحيوانية من تسافل للإنسان وحرمان من اللذات المعنويّة 
واستحقاق للعذاب الأخروى. 1 النفسن 5 قوانا الحيوانيّةء وسرٌ 
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عداوتها لنَا يكمن في أننا نواجة رغباتها غير المشروعة ونقف في وجهها. 
فليسَ للنفس إذَا عداوةٌ خاصّة مع العقل كي تسعَّى للقضاء عليه بل 
إنْها تُرِيدُ فقط أن تمضي قَدُِّمًا في تحقيق رغباتها. فإن وقفٌ مانعٌ في 
طريقها واجهتة حنّى تزيله. وفي النتيجة تختلف عداوة النفس للإنسان 
عن عداوة الشيطان له؛ فالشيطانٌ لم يكن يريدٌ شيئًا من الإنسانء بل كان 
يحسده لأنّه أدنى منهُ رتبة ويسألهُ: «لماذا فضّلكَ الله علىّ؟!»» أمّا عداوة 
النفس للإنسان فمنشؤها وقوف الإنسان في طريق وصول النفس إلى 
رغباتها. فتتعارض الرغباتٌ النفسانيّة والشيطانيّة مع الرغبات العقلانيّة 
والإلهية. 

كنا قد تحدّثنا عن الموارد المُتقدّمة في الساحة الفرديّة خاضّة, 
فالنفسٌ والشيطان يُمارسانَ عداءهما مع الأفراد بتلك الدوافع التي 
ذكرناها. وفي المُحيط الاجتماعيّ أيضًا يمكنُ ذكرٌ هذدَّين العاملين 
النفسيّين كمنشأ للعداوة بين البشرء أي إِنَّْ بعضٌ العداوات تنشأ من 
تفضيلٍ الله لقوم على قوم مما يؤدي إلى ظهورٍ الحسدء حيث يقول 
تعالى: «أَمْ يَحْسْدَونَ ألكَاسَ عل مآ انهم لنَّهُ مِن فَضَْلِهِ- فَقَد ءَاتَيْئَآ عَالَ 
ِبْرَهِيمَ ألُككنت وَألْيِكْمَة وَءَائَيْنَهُم مُلُك عَظِييَا 4" إذ إِنَّ الله يفيض 
على من يرى فيه الصلاح مو لا يُعطيها لغيره. ففضل أنبياءه بالنبوة 
دونَ غيرهم لأنْ الآخرينَ لا يمتلكونَ لياقة النبوّة. ويمنحٌ الله أيضًا بعض 
عباده الثروة والجحمال وغيرها من الامتيازات بسبب مصلحة وحكمة عنده 
تعالى ولا يمنحها لغيرهم. ولكن من شأن هذا الأمر أن يكونّ باعنًا على 
ظهور الحسد بين البشر. وفي بعض الأحيان قد يكونّ تعارض مصالح 


)١(‏ سورة النساءء الآبة ؟ه. 




















البشر قفا لوقوع العداوات بينهم: فقد تتعارض أرباحٌ تاجرّين ممًا يؤدي 
إلى وقوع العداوة بينهما. 

والمطلبٌ الأساسيّ في بحثنا هو العداوة الاجتماعيّة التي تقع 
المجموعات البشريّة. وإِنْ مثل هذه العداوات غالبًا ما تنشأ من أحد 
العاملين المذكورين - أي الحسد وتعارض المصالح ع انا ترق سحيو د 
00 أن مجموعة أخرى فق كه ولديها من الامتيازات ما لا د 
هذه اميم أن تضل إلبه..:وقن تكون الظروف الاجتماعية والسيات ة 
والاقتصاديّةٌ والجغرافيّة أحيانًا موجبة لأن تتمبّعَ مجموعة ببعض العطاياء 
فيصبحٌ هذا الأمر 5 للخصومة والعداوة بين المجموعات. م قد 
كين تعارض منافع المجموعات منشأ هذه العداوة. إذ إن قله المصادر 
والمنابع» وتزاحمّ المصالح والمنافع عقيقة ل دمن نكا هفل فشكن 
لكل شخص أن يحصل على كل شيء. ومن هنا تقعٌ النزاعاتث بين البشر 
بهدف ل المنافع من قبيل النقاة والمنصب والموقعيّة الاجتماعيّة. ‏ 

بعد توضيح منشأً العداوة بِينَ الأفراد والجماعات. نعود إلى 
الث المرصط بجداوة الأزواج: والأولاة,. «ضحية: آنه :يود الكتية ,من 
الخصائص المشركة بين الزوج وزوجته وكذلكٌ بِينَ الولد وأبيه أو أمّه 
لذ اله يومف ناض ف تددن عله قل عله وطالمًا تمحور الكل 
حول الخصائص المشتركة بين الزوج والزوجة: فلا تجدٌ العداوة طريقها 
فو هنا فالعد اذ إنما تقع بينهما عندما يرغبٌ أحد الطرفين بالحصول 
عل لذة مغايرة لتلك التي بناها من شريكه. كن بفويد الرجل الزواج 
بإمرأة أخرى أو أن تريدٌ الزوجة الزواج من رجل آخرٌء فيكون هذا الأمرٌ 
منشأ للعداوة_بينهما. وإلًا فإنّ العلاقة المُشتركة التي تربطهما لا يمكنُ 
أن تكون منهاً للعداوةء لأنهًا علاقةٌ يشتركان: فيها :ما ويلتذان بها مما 
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ولكن عندما يريدٌ أحدُ الطرفين لنفسه علاقة غير هذه العّلاقة المشتركة, 
ولا يكونُ لشريكه وجودٌ فيها تنشأ العداوةٌ بينهما. وفيمًا يرتبط بالأولاد 
يمكنٌ أن يقال أيضًا إِنْ الولدَ في الأصل يفتخرٌ بأنّ له أيَا وأمّاه وخاصّة 
عندما يكون للأب مكانة اجتماعئة معيّنة. هذه النقطة المشتركة لا يمكن 
أن تكون منشاً للعداوة بين الولد وأبيه أو أمّه. ولكن لو أرادّ الولدٌُ بعضّ 
الأمور لنفسه. والتي تتنافى والقيم المقبولة لدى الأسرة, فإنَ هذا الأمرّ 


8 بن اقل 


يُمَمْد أرضية النزاع والخلاف والعداء بِينَ الولد وأبيه وأمّه. 


إن هذا التعارض في المنافع, والذي يُعتبرُ أحدّ المنشأين الأساسيّين 
لظهور العداوات. يمكنْ أن يقعٌَ في المحيط الضيقء. ويمكن أن يقعَّ بين 
شخصينء ولكن قد تطال نيرائه المجتمعَ كلّه وتجرّهُ نحو الدّمار. ويمكنُ 
أن نستنتج من خلال تحليل الكثير من الحوادث الاجتماعيّة المُهمَة 
في العالّم: أن الكثيرَ منهاء وخاصّة تلك التي أدّت إلى وقوع الكثيرٍ من 
الخسائر. ناشيٌّ من التعارض في المنافع بِينَ شخصّين فقط. فالحربٌ 
العالميّة الثانية والتي أودّت بحياة ملايين البشرء كان منشؤها بحسب 
ما ينقل المؤرّخونء خلاف عائليٌ في أوروبا الؤسطى حول خحكم منطقة 
مُعيّنة. وسُرعانَ ما أدّى هذا الخلاف بينَ شخصّين مقرّبّين إلى نشوب 
حرب انتقلت بالتدريج إلى المُدن المُجاورة: ثم إلى البُلدان المُجاورة, 
حتّى امتدّت إلى العالم بأسره. 

وإذا ما حللتا حِيَدًا الكثيرٌ من الحوادث التي شهدتها الجمهورية 
الإسلاميّة. والتي أخفيّت تحت حُجب الإيهام, نكتشفٌ أنه من الممكن 
أحيانًا لفرد أن يكون في موقع اجتماعي جيّدء وأن يكون لديه حسن 
ني أيضًا ويريدٌُ أن يقومٌ بعملٍ بقصد خدمة المُجتمع, ولكن عندمًا ترّى 
زوجحته أن هذا العمل ليسّ فيه منفعة عائلية, تنقف مانهًا أمام تأدية 
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زوجها لهذه الوظيفة التي تأت تي بالنفع على النظام والمجتمع الإسلامي. 
وكذلك من الممكن أن يكونَ الأبُ بصدد د القيام بعملٍ حسن يعودٌ بالنفع 

على المجتمع, ولكن يشكل رفض أبنائه عائقا أمامّه. وقد يؤدي الأب 
خدمات جمّة للنظام الإسلاميّ والثورة الإسلاميّة وييذل الكثيرَ من العناء 
والجُهد من أجل الشعبء ويحوز بفضل هذه الأمور على شرف عظيم. 
ومن ثمّ يأتي أولادّه من بعده ويريقون ماءَ وجهه عبرّ الخيانة, والاختلاس, 
والسرقة وغير ذلك. ولو لمْ نر نماذج لهذا لمر وه وما شابهه بِأمٌ أعينناء 
لتعجّبنًا من تأكيد القرآن الكريم على قضيّة أنَّ بعض الزوجات والأولاد 
أعداء للإنسان؛ إذ تريد الآية المذكورة تنبيهنا على وجود خطر مهمْ. فلا 
عجبّ لو أنْ شخصًا ساذجًا تعرّض للخداع من قبل زوجته أو أولاده. ما 
ذلكَ الشخصٌ الذي يُعتبرُ مثالًا في الفطنة, ولا يقاس بذكائه ذكاءٌ أحد. 
فيصعبٌ تصديق وقوعه في فح خداع الزوجة والأولاد. وإراقتهم ماءَ 
وجهه. وحرمانهم إِيَاهُ من الدنيا والآخرة. ولكنَّ القرآنَ الكريم يُحَذَُنا 
من ذلك فكل منا معرّض للسقوط في هذا الفح ولو كان حادّ الذكاء 
والفراسة. 

والآنَ ما الذي نفعلةُ كي لا نقعَ في هذا الفخ؟ إِنَّ الذينَ تعرّضوا 
للسقوط في هذا الفخّ فيما سبق, فاتّت عليهم الفُرصةء ولا يُمكنُ لهم أن 
يعيدوا ماءَ وجههم وسُمعتهم التي خسروها. أمَا أنا وأنتّء فيجبٌ علينا 
الحذر كي لا يراق بسبب هذا الأمر ماءٌ وجهنا في الدنيا والآخرة. والطريق 
الأساسيٌ لعدم السقوط في فح وساوس أقربائنا أن نكونَ من العارفينَ 
بالعدق. وهنا تظهر أهميّة معرفة العدوًٌ. وإن تأكيدَ القائد نيل على 
ضرورة اكتساب البصيرةء معناةٌ أنه ينبغي علينًا إدراك أعماق الحوادث 
الاجتماعيّة. وتجنّبُ النظرة السطحيّة إلى ما يحيط بنا. فإذا ما رأينًا شخضًا 
من ذوي اللسان العذبء ينبغي أن لا أن نتعلق به مباشرة وننخدع به. 
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بل ينبغي النظرٌ إلى يجول في باطنه. واكتشاف أهدافه الحقيقيّة وراء 
تصرّفاته هذه. وإن رأينا أنّ الزوجة أو الأولاد يريدونَ منا ما يخالف 
الأصول والموازينّ الدينيّة» ينبغي أن نحذرَ من أن تجرّنا محبّتهم إلى 
الوقوع في المعصية» وخاضّة لو أدّى ارتكابُ هذه المعاصي إلى تضبيع 
حقوق الكتبر مين الناس. ْ 

غتدها تورك الانسان: أن هما .دكن لف العداة وان 'أفهال. بهذا 
الشخص باعثة على تعاسته وشقائه, فإنّه لن يُصبحَ على ارتباط به إطلاقاء 
ولكنّ المشكلة تكمنُ في أن لا يشخصٌ الإنسان العدوّ والصديق بشكل 
صحيح. إذ من الممكن في بعض الأحيان أن يكونَ للعداوة جذورٌ في 
العائلة والمحيطء والأصدقاء. والحزب» وزملاء الدراسة وشركاء العمل, 
كنالت الأقاري» لفك الاق مس على سقوط الإنسان في مكائدٌ تودي به 
ىعنت فى تارة المطاف: 


5. معرفة وسائل إعمال العداوة وأساليبها 


ورابع المراحل في مسير مواجهة الأعداء أن نعرف وسائل إعمال العداوة 
وأساليبها. يعتقدٌ قصيرو التنظر أن بروزٌ العداوة يتم فقط من خلال إلقاء 
القنابل أو الصواريخ على رؤوس شعوب الدول المُستهدفة. بالطبع» بعض 
اعذائنا ييززون عداءهم ني الأملويه ١١‏ أنهم لم يُوفقُوا أبدا فيه. ولكن 
يوجد بين صفوف أغذ نكا ساستوة اكت انفكا وكير ..يدركون أن هذا 
الأملوبَ لا يمكنْ أن يوصلهم إلى أي مكان. ومن هنا يسعونَ لإعمال 
عداوتهم بواسطة طرق أكثرَ تعقيدًاء حيث ١‏ يمكنْ مواجهتها والتصدّي 
لها ما لم نعرف وسائلَ وأساليبَ إعمال العداوة التي يعتمدّها أعداء 
المجتمع الإسلاميٌّ. فمن أجل الهيمنة على الآخرينّء يعمد هؤلاء إلى 
تدمير اقتصاد الدول تحت عنوان المساعدات الاقتصاديّة. وعلى الرغم من 
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ا هذه الدول بثروات طبيعيّة ضخمة. إلا أنهم يحؤلونها إلى دولة 
متخلفة. وفي المسائل الثقافية أيضًا 0 هؤلاء بمختلف الأساليب 
المعقدة, ونسغون ‏ من خلاليا إلى تنفيذ ذ مخططاتهم. فعلى سبيل المثال 
يحققون مقاصدهم وأغراضهم الثقافيّة فيّةَ عبر ترويج الاستفادة المغلوطة 
من الففاهيم الثقافيّة وتحريفها. 

وإِنّ أعداءً الجمهوريّة الإسلاميّة. وإن كانوا على الدوام بصدد تنفيذ 
مختلف المؤامرات. إلا أن كل مُخططاتهم, بفضل عناية الله ورعايته بحق 
الشعب الإيرانيّ المُسلمء قد باءت بالفشل. ولكن ينبغي الالتفات إلى 


أنْ هذا العدؤٌ لن يقف أبدًا مكتوف الأيديء بل إنه سيعودٌ إلى الميدان 


بوسائل وأسلحة جديدة. وسيقدمٌ على خطوات عدائيّة أخرى ورسم 
مؤامرات كثيرة بالاستفادة من تجاربه السابقة. ومن هُنا نرى العدوٌ في 
هذه الأيَام يضع شبابنا تحت نيران مؤامراته 2-0 بأدوات جديدة. 
رك العدو في هذه الأيَام نشاطاته في قود ند اساي : 

الميدان الأول هو الميدان الفكريٌ والنظريّء وفيه يسعى العدو 
للتأثير على أفكار الناس واعتقاداتهم واستهداف أفكار الشباب. 

والميدانّ الثاني هو الميدان العمليٌء والذي يسعى فيه العدوّ لتهيئة 
أرضيّة تساعد على سقوط شبابنا في مستنقع المفاسد الأخلاقيّة. 

إن هذين النوعين من نشاطات العدو يعملان مكَاء وبينهما تأثْرٌ 
وتأثية متباذل. فمن جهة كلما ازداد الفساد الأخلاقيٌ فإِنْ أرضنة ضعف 
الإيمان تصبحٌ خصبة أكثرٌ. وفي الواقع يؤدّي ارتكابُ الأعمال السيّئة وفعلل 
الذنوب في النهاية إلى حدوث الشك في الدين والتردّد فيه. وإنكاره في 
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نهاية المطاف. يقول الله تعالى: ممم كنَ عَقِبَةٌ ألْذِينَ أسَتكُوأ ألسّوََئ أن 


كُذَُّوا بتايِتٍ أللّه وكَانُوا بِهَا يَسْتَهْرِءُونَ )19". 


ومن جهة أخر يشكل ضعف العقيدة أرضيّة للتجرّؤ على ارتكاب 


4. إدارة مواجمة العدو والتخطيط لما 


اتضحّ حتّى الآن أنه ينبغي سلوك أربعة مراحل معرفيّة قبل خوض أي 
مواجهة مع العدوٌ وهي: معرفة العدوء معرفة عناصره الداخليّة. معرفة 
دوافعه ومعرفة أساليبه وأدواته. وبعد اكتساب هذه الأنواع الأربعة من 
المعارفء لا بدَّ من إدارة عمليّة الدفاع والتخطيط لأساليب مواجهة العدو. 
وَإنْ مسألة الدفاع في المجتمع الإسلاميٌ ليست بمعزل تام عن مسأآلة 
الثقافة. بل إنّ هاتّين المسألتين متشابكتان ومرتبطتان معًا. وإنّ على 
المتصدّينَ لوظيفة وضع سياسات المجتمع الإسلاميّ الكليّة أن يكتسبوا 
معرفة جبّدة بثقافة مجتمعهم وبالعدو أيضًا. وعليهم أيضًا أن يسعوا 
للارتقاء بمعرفة الشعب بعدؤه وأعوانه في الداخل ودوافعه والأساليب 
التي يعتمذها وطرق مواجهته. وينبغي طرخ هذه المسائل بين مُختلف 
أوساط المجتمع عبر وسائل الإعلام. وطرحُها بمستوّى أعلى في الجامعات 
والأوساط العلميّة, كي نقتدر على الدفاع عن أنفسنا في جميع المراحل. 


وقد أثنتّ الإمام الراحل ويه م أن أفضل المسائل السياسية وأهمها 
يمكنُ بيائها للناس بأبسط بيانء ويمكنٌ أيضًا رد كيد العدوٌ إلى نحره 
وفضح مخططاته. من دون الاستفادة من المصطلحات العلميّة المعقدّة 


.٠١ سورة الرومء الآية‎ )١( 











أو المفردات الغريبة. فمن خلال خطاباته قام وَيَرْيْمٌ بتربية الشعب 
بطريقة جعلتهم يعرفون عدؤّهم. ويكتشفون مؤامراته من لحن كلامه 
وتصرفاته. ويتعرّفون على أعوانه وعملائه في الداخل بواسطة هذه 
القرائن والعلامات. ولكن للأسف لم ينتشر هذا الأسلوبٌ كما ينبغي بعد 
ارتحالٍ الإمام ميرب ولم يصل إلى العمق اللازم له. وبالطبع قد لا يقدرٌ 
بعض مسؤولي الدولة على توضيح بعض المسائلٍ للشعب مراعاة لبعض 
المصالح. إلا أنه ينبغي السماح لمن يقدرٌ على فضح 000 


يفعل ذلك. بل وينبغي تشجيعه على ذلك أيضًا. 





بما أنّ طريق اكتساب البصيرة وارتقائها دائمًا ما يكون 
محفوفا بالموانع والتهديدات؛ فمن اللازم أن يبحث مجموعة 
من المتخصصين في هذه المخاطر التي تواجه النظام 
الإسلامي وخاصّة الأجيال القادمة. لئلا نسقط في مصائد 

* وفخاخ الأعداء بسبب ضعف البصيرة. ونشير ههنا إلى بعض 
* ” الموانع التي تقف في طريق اكتساب البصيرة وتمنع من 
ارتقائها. 





أ. اختلاط الحقّ بالباطل 


من الأمور التي تمتاز بها الفتن اختلاط الحق بالباطلء فلا تجد فتنة 
يتواجه فيها فريقان ويكون أحدّهما متمحّمًا بالحق والآخر متمخضًا 
بالباطل؛ بل دائمًا ما يلبس أهل الحقٌ بعضًا من لبوس الباطلء ويضفي 
أهل الباطل على كلامهم لبوسًا من الحق. وقد جاء في هذا الصدد كلام 
لأمير المؤمنين نتيئدد: «قَلَوْ أنَّ البَاطلَ خَلَصَ مِنْ مرّاج الْحَقْ لَمْ يَحْفَ 
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يسْتَولِي آلشَّيِطَانُ عَلَى أوليَائهِ وَيَنْجُو آلَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّ الله 
الي 

ومن هنا فإنْ انخداع الناس في أوقات الفتن إنما يقع عند اختلاط 
الحق بالباطل. فأهل الحقّ الذين يقفون في طرف من أطراف المواجهة 
يدّعون أنهم يعرفون أهل الباطل حق المعرفة: إلا أن أؤلئك المدافعين 
عن الباطل يعتمدون ويتكئون على كلامهم المشوب بالحقء: فمن بين 
كل كلماتهم. يجد أهل الباطل عدّة موارد موافقة للحقء فيحتّمون بها 
ويظهرونها للناس. وفي سبيل خداع الناس وتغيير نظرتهم تجاه الحق. 
دائمًا ما يبحث المعاندون المخالفون للحق عن هذا النوع من الاختلاط 
والالتباس بلباس الحقء فيُخدع الذين ليسوا من أهل البصيرة بسهولة. 
ب. تدخّل عوامل الأنانيّة والنفعيّة والأحكام القبليّة 
إن للمسائل السياسيّة والاجتماعيّة تعقيداتها الخاصّةء فغالبًا ما يحكم 
الإنسان لا شعوريّاء بل وشعوريًا في بعض الأحيانء. منافعه الشخصيّة 
فيعطي الحقّ للذي يؤمّن له هذه المنافع. وتعتبر مسألة التأثير الكبير 
لميول الإنسان على أحكامه من المسائل المعقدة في علم النفس. وإِن 
كثيرًا من الناس عندما يواجهون مسألة معيّنة يطلقون في أعماق أذهانهم 
حكمًا مسبقًا عليهاء ومن ثم يسعى الشخص للوصول إلى النتيجة التي 
يرجوها. ومع أنّك تراه في الظاهر مشتغلًا في التحقيق والبحث كي 
يحكم بناءً على الشواهد والقرائن التي يحصل عليهاء إلا أن قلبه في 
الواقع يكون قد حكم مسبقًا على النتيجة التي ينبغي الوصول إليها. 


.5٠ السربى الرصىء نبهج البلاغة, الحطبة‎ )١( 
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وبإمكاننا العثور على نماذج كثيرة لأفراد حدّدوا تكليفهم تجاه 
مسألة معيّنة منذ البداية تحت تأثير أهوائهم أو ضغوطات أقاربهم, 
أو زوجاتهم, أو أولادهم, أو رفاقهم في الحزبء. ومن بعدها لجؤوا إلى 
البحث والتحقيق الظاهريّين.ء وغرضهم من ذلك توجيه ما أملته عليهم 
أهواؤهم. وقد يطرح هذا الأمر حتى في المسائل الدينية والمعنوية, 
إذ إِنْ الإنسان إذا ما هوى شيئًاء فإنه يسعى لإيجاد توجيه له. وقد يصل 
به الأمر أحيانًا إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال. كذلك في المسائل 
السياسية والاجتماعية نجد أشخاصًا يختارون منذ البداية طريقًا معيَّنا 
يسنجم مع أهوائهم, ثم يتتجهون إلى الاستدلال وحشد القرائن المؤيّدة 
لهذا الطريق. وإِنْ البعض يذهب باتجاه التحليل السياسي بهذه النظرة, 
فيكون جل همّهم أن يثبتوا بكافة السبل المتاحة أنَّ رأيهم هو الصواب. 
وَإِنْ هؤلاء الأشخاص في الواقع: منذ البداية لم يكونوا بصدد إثبات صحّة 
توجهاتهم علميًاء بل كانوا بصدد رسم صورة لتوجّهاتهم يقبلها السذج من 
الناس: 


في مثل هذه المواردء يكون الأشخاص المتصدّون للتحليل السياسي 
على علم ودراية بالحقيقة, إلا أنهم» وبغرض تأمين منافعم الشخصيّة, 
يتصرّفون على خلاف الحقيقة, ولا يألون جهدًا في إبعاد أذهان الناس عن 
الحقيقة ما أمكن. من خلال جمع القرائن والاستدلالات. وهذا الطريق هو 
تحديدًا طريق النفاق. وعندما يختار الإنسان طريق الباطل عمدًا ويسير 
فيه ويغلق عينيه عن الحقيقة: فإِنْ الله سبحانه وتعالى سيحرمه نعمة 
البصر: يإ وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِو- غِشَوَة)4". بالطبع, إِنَّ باب الإصلاح والعودة 
مفتوحٌ أمام الشخص الذي يغمض عينه مرّة أو مرّتين عن الحقيقة ثم 


.77 سورة الجاتية, الآية‎ )١( 








يتوبء. أمّا ذلك الشخص الذي جعل من هذا الأمر نهجه وأسلوبه حتى 
اعتاد عليه وأنس به فتبدّل إلى ملكة راسخة عنده. فإِنْ الأمر سيصل به 
تدريجيًا إلى أن يصبح بحال يعمد معها على الدوام إلى توجيه المسائل 
بطريقة تظهره على حق. وفي النهاية يصل هذا الشخص إلى مرحلة لا 
يعود معها قادرً على إدراك الحقيقة. وهذا في ب هو الإضلال الإلهي: 
(أتَل تبروا ؛ فى الْأَرْضٍ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أَوْآدَانُ يَسْمَعُونَ 
بها فَإِنَّهَا لا ته ا رُ وَلَكن تَعتى الْقُلُوبُ الى فى الصّدُ ر”". 

في هذه الحالة تُسلب البصيرة من الإنسان. وعليه فإِنّْه ولو كان لا 
بد علينا في البداية أن نسعىء. من خلال إعمال العقل والمشورة. في 
سبيل تحصيل المعرفة في ما يرتبط بهذه المسائلء إلا أنه ينبغي أن لا 
نكتفي بذلك ونغفل عن أن للنفس الإنسانية مكرّا. إِنْ قلوبنا إذا ما أرادت 
شيئًا فإننا سنسّاق لا شعوريًا نحو المسير الذي تمليه علينا قلوبنا. ومن 
هناء لا بدّ من تحصيل التقوى لمواجهة هذا الأمر وأن ندعو الله سبحانه 
وتعالى أن يحفظنا من شرّ هوى النفس ومكائد شياطين الإنس والجن, 
كي نحصل على قدرة إدراك المسائل حقيقة. فإن فعل الإنسان ذلكء غدا 
قلغل الخسرة. 

فتحصّل مما سبق أن ثمة شروطا ثلاثة أساسية لا بدّ من تحققها 
لاكتساب البصيرة: 


الشرط الأوّل هو الاستعداد الفطري الإلهي الذي يمتلكه أغلب البشرء 
وقليلون هم الذين لا يعرفون شيئًا ويسهل خداعهم في شتَّى الأمور ولا 
يقدرون على تشخيص الحقائق كالسفهاء والمجانين. 


.57 سورة الحج, الآية‎ )١( 
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الشرط الثاني هو إيصال هذا الاستعداد إلى مرحلة الفعلية 
عبر المطالعة والتفكير والبحث والمشورة. وما توصيات القائد ؤؤيل 
للجامعيّين بطرح المباحث الاجتماعية والسياسية والأبحاث الحرّة, إلا من 
أجل إيصال هذه القوّة والاستعداد إلى مرحلة الفعلية. حتّى لا يقع الفرد 
بسهولة تحت تأثير أيّ مدرسة فكرية: إذ إِنْ التفكير الحرّ يمنح الإنسان 
المقدرة على تحليل المسائل. 


الشرط الثالث - وهو أهمّ الشروط - هو التقوى في التفكيرء ومن 
جملة شرائطه أن لا يقع الإنسان تحت تأثير أصدقائه أو أكثريّة الناس 
إذا وصل إلى حقيقة لا يرتضونها. ومن هنا يقول السيد القائد ؤئيائ: 
«إنّنا لا نحتاج إلى الشجاعة في العمل فقطء بل نحتاج إليها أيضًا في 
التفكير. نحتاج إلى الشجاعة في الفهم الفقهي؛ وما لم نتحلٌ بالشجاعة 
فإنْ الخلل سيقع حتّى في الفهم». إِنْ الفاقدين للتقوى في التفكير ما أن 
روا أنّ لكل محيط مقتضياته الخاصّة, حتّى تراهم يتلونون مع كلّ محيط 
بحسبه حتى يجلبوا الناس إلى صفهم. أمّا لازم البصيرة فأن يعمد الإنسان 
إلى التفكير الصحيح في كل أمر. سواءٌ أقبل الآخرون» وحتّى المقرّبون, 
هذا التفكير أم لم يقبلوه. وقد برز في أحداث الثورة الإسلامية المباركة 
أشخاصٌء سواء في ميدان الفكر أو السياسة. كانوا بحق من أهل التقوى 
فوقفوا بحزم في وجه مخالفيهم من أصدقائهم والمقرّبين منهم. ونذكر 
على وجه الخصوص أية الله الشهيد المطهري رضوان الله عليه الذي كان 
كثيرًا ما يُوَاجَهُ ويُخالف بشدّة من قبل أصدقائه المقرّبين وزملاته. إلا أنه 
كان يقف في وجههم. حتّى أنه كان يتعرّض للإهانة والسخرية والإساءة 
واضطر للانزواء. إلا أنه لم يتراجع يومًا عن مبدئه ونهجه حتى وصل 
إلى الشهادة. فكانت الشهادة ثوات ثاته على بصيرته. فقد كان الشهيد 








المطهري ثابنًا كلّ الثبات على ما علمه إيّاه الله ولهذا السبب زاد الله في 
بصيرته: إزانية َهْتَدَوَأْ رَادَهُمْ هُدَى )48". 

وفي المحصّلة. فإنه ينبغي علينا في مرحلة تحصيل المعرفة 
واكتساب الرؤية أن نحذر من الوقوع في أسر العواطفء والانفعالات, 
والغرائز الحيوانية» والوساوس النفسانية. وبعد الفراغ ممًا يرتبط بالبعد 
ا والذهنيء نصل إلى البُعد المرتبط بالرغبات والميول والتعلقات. 

ففى الكثير من الأحيان تؤثر رغبات الإنسان على تشخيصه للوقائع, 
06 ارشاط عاضو مين ترقناته الاتسان. واحكامف. فقن :توجب: هذه 
الرغبات والتعلقات القلبية حكمًا خاضًا على موضوع معيّنء: الأمر الذي 
يبعث على حرمان الإنسان من بصيرته. وإِنْ الحقيقة القائلة بأنْ من شأن 
أحاسيس الإنسان وعواطفه. ورغباته وانفعالاته أن تعمي عين عقله. غير 
قابلة للإنكار. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في العديد من 
الآباتء منها: إحَتمَ الل عَلَ لوبهم وعَلَ سَنْعهمْ وَعَلَ أبْصَارهِمْ غِطَاوةً 
وَلَفْد عَذَات عييع )0 ومنها أيضا: ضا: «(أقرََيْتَ مَنِ ان لو هو راضاه 

لنَّهُ عَلْ عِلَ وَحَكَمَ عَلْ سَنْعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِهِ غِسَاوَةَ قَمَن يَهْدِيه 
مِن بعد الله َل 00000 


وبعبارة أخرى: في سبيل اكتساب البصيرة لا بد أُوَلَا من تحصيل 
القدرة على تشخيص وتمييز الكلام الصحيح من الخاطئء وتمييز الجيّد 
من السيئء والصديق من العدوء. كي لا تشتبه الأمور علينا؛ فلا نخلط بين 
كلام وآخر بسب المغالطات وتشابه الألفاظء ولا نخلط بين شخص وآخر 


.١ا/ سورة محمدء الآية‎ )١( 
سورة البقرةء الآية لا.‎ )١( 
سورة الجابية؛ الآنه ثالا.‎ )3( 
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بسبب التشابه والإبهام. وبعد اكتساب المعرفة الصحيحة ينبغي أن لا نقع 
أسرى لعواطفنا وأحاسيسناء وأن نتحرّر من كل العوامل التي من شأنها 
التأثير على أحكامنا وحرفها عن مسارها الصحيح. فإن تحرَّرَ العقل من 
أسر الهوى والعادات» والحبٌ والبغض النفساني والشيطانيء فإنه يتأتى له 
أن يحكم بالحقء وعندها يمكن للبصيرة أن تتحقق في المرء. 

وعليه. لا بد من أجل تحصيل البصيرة: بالإضافة إلى التفكير. من 
إصلاح الدوافع والرغبات. فيجب علينا أن نعالج القضايا بدوافع سليمة, 
وأن يكون مقصدنا بحق هو البحث عن الحقيقة والعمل وفق ما تقتضيه. 
لا أن نختار النتائج التي تهواها قلوبناء أو تلك التي تحقق لنا المنفعة, أو 
تكون أكثر انسجامًا مع غريزة طلب الراحة والعافية. إِنْ الدوافع النفسانية 
من شأنها أن تصل في تأثيرها على أحكام الإنسان إلى درجة أن يشتبه 
الأمر على نفس هذا الإنسان. ومن الممكن حتّى أن يمتلك الإنسان 
ذكاءً عاليًاه إلا أنْ الأمر قد يصل إلى أن يخدع نفسه. إن الإنسان مخلوق 
مدهشء يريد أحيانًا أن يخدع الله أيضًاء إلا أنه في الحقيقة يخدع نفسه: 
(«١‏ يُحَددِعُونَ أله وَِينَ انوا وَمَا يَْدَعُونَ إل أَْسَهُمْ وَمَا يشْعْرُونَ 74 

قد يخدع الإنسان نفسه أحيانًا فيعتقد مثلا أنه إذا لم يُعمّل برأيه. 
فإِن النظام الإسلامي سينهار ويزول. يرى مثل هذا الشخص الإسلامَ 
متجسّدًا فيه. ويعتقد أن مخالفة قوله تساوي زوال الإسلام والثورة 
الإسلاميّة. فهو فقط - في اعتقاده - من يمتلك الفهم الصحيح للإسلام, 
والفهم الصحيح للقضية السياسية: ولا أحد غيره يدرك مصلحة النظام 
الإسلامي. في مثل هذه الموارد. تغدو الأنانيّة والغرور والتكبّر حُجْبًا أمام 


.9 سورة البقرة. الآبة‎ )١( 








عين الإنسان تمنعه من الإبصار فيتوهّم أنه لا نظير له؛ وأنْ صحّة إدراكه 


لا يُقاس بها إدراك أي شخص آخر. 


لذلك فإِنْ تنمية القوى الفكرية لا يكفي في اكتساب البصيرة: بل لا 
بدّ من إصلاح الدوافع من خلال تهذيب النفس. لأنَّ الأحكام قد تقع أحيانا 
تحت تأثير المنافع الشخصية؛ وفي هذه الحالات» يأمل الفرد في أن يصل 
الشخص الذي يؤمّن له منافعه إلى المناصب السياسية بواسطة أحكامه 
وتحليلاته. ففي انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشورى 
الإسلامية والمجالس البلديّة وفي سائر الانتخابات يوجد أفرادٌ لا يرون 
إلا منافعهم الشخصيّة. فيدافعون عن المرشح الذي يوْمّن لهم منافعهم 
الشخصية أو الحزبيّةء ويسوقون تحليلاتهم بهذا الاتجاه. غير آبهين بما إذا 
كان هذا المرشح يعمل لمصلحة عموم الثاس أم لا. 


ومن هناء كان هوى النفس عدوٌ البصيرة» وكان بدءٌ الفتن اتباع هذا 
الهوى: «إِنّمَا بَدْءُ وُفُوع آلفتن أَهْوَاءٌ تُتبَعْ»". فلا تقع الفتن إذا وضع 
الناس هوى النفس جانبًا؛ وسعوا من أجل معرفة ما يريده الله منهم وما 
يحقق مصلحة الناس والنظام الإسلامي» وإن وقعت فإن إصلاحها سيكون 
سريعًا. ولكن عندما يكون هوى النفس هو الحاكم» وكل شخص يركض 
وراء منافعه الشخصية. فإِنّْ الفتنة إن وقعت سيطول وجودها. فإذا أردنا 
أن نكون من أتباع رسول الله بَْيدٍ الذين قال فيهم: غعز هََذِهِ سَبِيل أَدْعُْو 
ِل اللّه عل بَصِيرَةٍ أنَا ومن اتَبَعَنى)*. وإذا أردنا أن نعمل بتوصيات 
سماحة القائد ديك وأن نعرف الطريق الصحيح ونسير فيه في كل 


أن 


.6١ السربف الرضىء نهج البلاغة, الحطبة‎ )١( 
)؟) سوره بوسقاء الآية قا‎ 
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القضاياء وخاصّة تلك المتعلقة بمصير مجتمعنا الإسلامي. لا بدّ أن نضع 





تهت إعيتنا' مرق اسا سكيد 


الأمر الأول هو تحصيل الفكر الصحيح والعميق والابتعاد عن التفكر 20898 
السطحي والاكتفاء بالشواهد الظاهرية. 
الأمر الثاني هو إصلاح النيّة واتباع الحق وإن كان فيه خسارة وضرر. 
وعلينا أن نعلم أن الحق في النهاية لن يضر أحدّاء وإن عانى الإنسان من 
بعض الخسائر أثناء وقوفه في وجه أهل الباطلء إلا أنّها خسائر قصيرة 
مدّتها وسرعان ما تزول: وفي النهاية سيحقق الحق النفعٌ للجميع ولمدة 
طويلة. 


ج. التأثّر بأقوال المخالفين وأفعالهم 


لا شك ولا ريب في أنَّ أفكار أبناء المجتمع من العوامل المؤثرة في 
تحديد أفعال الإنسان: وأنْ آراء وأقوال الآخرين تترك أثرًا كبيرًا على 
سلوكياته. فعلى سبيل المثال عندما يُقدِم الإنسان على فعلٍ ماء ويلقى 
مديحًا وتشجيعًا من الناسء, فإنْ من شأن مديحهم الي هذا أن 
يقوّي في الإنسان الدافع نحو القيام بهذا الفعل. وفي المقابل قد يشخص 
الانتسان قن خلال التفكين الدقيق والفية الحنيف أن .قعل عا خسن 
وينبغي فعله. إلا أنّه يتراجع عن القيام به ولا يبدي أي رغبة في فعله. إذا 
لم يحظ بإعجاب الناس. 


فما هي وظيفتنا في مثل هذه الموارد؟ وإلى أي مدى يتأثى للإنسان 
أن يقاوم الآراء والأفكار العامة ويصمد في وجهها؟ وهل ينبغي علينا أن 
نفعل ما نشخص أنه وظيفتناء أو ما تمليه علينا أذواق الآخرين؟ فقد 
يشخص الإنسان مثلًا من خلال التفكير الدقيق أنْ الفعل الفلاني وظيفة 
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45# يقاوم ويواجه أفكار الآخرين ويصرٌ على أداء وظيفته؟؟ 


ينبغى القيام بهاء إلا أنْ قيامه بها سيعرّضه لملامة الزوجة؛ والأبء والأم, 
والأخ, والأختء والآخرينء» ففي ظرف كهذاء إلى أيّ حدّ يمكن للشخص أن 


يقول القران الكريم في حديثه عن مثل هذه الظروف: «(ِيأْييَا 
الذية َامَنُو قد مِنك و نيك لون الله َم ينهم 
وَيُحبُونَهُة ذل عَلَ الْمْؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ على لْكَفِرِينَ يُجَلهِدُونَ فى سَبِيل ألنّه 
لا يَحَافُونَ لَوْمَةَ 04 وكذلك أمير المؤمنين 5تن: يقول في وصيّته 
للإمام الحسن تئلاد: «وجَاهدْ في الله حَقَّ جهاده. ولا تَأحذْكَ في الله 


- لو الس 
لوَمَة لائم»'" 


إن تأثر الإنسان بأقوال الآخرين وأفعالهم من الآفات الكبيرة التي 
تطال المجتمع والفرد على حدّ سواءء وأثرها السيئ يكمن في أنها تجرّ 
المجتمع والفرد نحو الانحراف. فأحيانا قد يتخذ الإنسان قرارًا ويختار 
مسنارًا ‏ عد التفكير الكقير» ويشخض مستصنا «الآدلة- المحكمة: والمدقرة 
وجوب فعل ما ومطلوبيّته. وما إن يحين وقت التنفيذ وينزل إلى ميدان 
العملء ويشاهد ردود أفعال الناس وقولهم: «لا ينبغي عليك القيام بهذا 
العمل"". حتّى تراه يقع أسيرًا لملامتهم. فيضعف عن القيام بوظيفته 
اليقينية والخطيرة ويغض الطرف ويرفع اليد عن وظيفة كان قد قطع 
بوجوبها عليه. 


ون عدم التأثر بآراء الآخرين من الأهميّة بمكان حتّى إِنْ بعض 
الروايات اعتبرته معيارًا للتشيّع والولاية. فقد جاء في الحديث عن الإمام 


(؟) السريف الرصىء نهج البلاغة. الرسالة ."١‏ 





الباقر يَقِتئا: مخاطبًا أحد أصحاب سرّهه وهو جابر بن يزيد الجعفي: 
«وَاعْلَمَ بأنّكَ لا تَكُونُ لَنَا ويا حَنّى لو اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلٌ مضركَ وَقَانُوا إِنَدَ 
رَجْلَ سَوْءِ لَمْ يَحرُنْكَ ذَلِكء وَلَوْ قَانُوا إِنَْكَ رَجُلَُ صَالحٌ لَمْ يَسْرَكَ ذَلكَه وَلَكن 
اغرض نَفْسَك عَلَى م في كتاب الله». 

فقد كان الأئمّة يناه بصدد تربية أفراد على استعداد للتضحية 
بأموالهمء وأنفسهم. وجاههم., وماء وجهم. وأعرائهم. في سبيل تأدية 
وظيفتهم الإلهيّة. دون أن يتزلزلوا أو يضعفوا. وقد حفظ أتباع مدرسة 
أهل البيت 35ئة: روحية الإيثار هذه في جهادهم الثقافي أيضاء فقضوا 
سنين عمرهم في تبيين وترويج قيم الإسلام وعقائده. ولو تعرّض الشخص 
منهم في هذا الطريق لكافة أشكال اللوم, فإنه لا يتزلزل ولا يتراجع. فإِنْ 
الإنسان الذي يقدم على تحصيل العلوم الدينية وتبليغ المعارف الإلهية أو 
أي وظيفة أخرى بدافع إلهيء فإنّ ملامة الآخرين لا يمكن أن تؤثّْر فيه ولا 
في عقيدته السليمة» ولا يمكن أن تضعفه أو تزلزله. حتى لو قيل له: «لو 
كنت اخترت لنفسك عملا آخر لكان راتبك كذا وكذا؛ ومع هذه الديون 
الكبيرة والبيت الطيني والوضع المزريء لا يمكن لك أن تدرس جيّدَا وأن 
تروج للدين». 

بناءَ عليهء ينبغي على الإنسان أن ينظر في نفسه. فإن وجد أن 
أفعاله ليست على أساس الوظيفة الإلهية» وأنها ليست محل رضا الله 
سبحانه وتعالىء فإنْ عليه أن يعيد النظر فيهاء وأن يتدارك ما فاته وأن 
لا يقضّر في أداء وظيفته بعد تشخيصها قطعًا. فإن الذي يتوانى في أداء 
وظيفته بسبب تأثره بكلام الآخرينء فلا بد من التشكيك في تشيّعه. إذ 
ينبغي أن يكون الملاك في أعمالنا هو القرآن الكريم, كلام الله وإرادته 











سبحانه وتعالىء» فقد جاء فى تكملة حديث الإمام الساقر فتك 7 الوارد فى 
كتاب تحف العقول: 


«واغرض نَفْسَكَ عَلَى ما في كتاب الله فَإنْ كُنْتَ سَالكا سَبِيلَةُ زَاهدًا 
يَصُرّكَ ما قيل فيك وَإِنْ كُنْتَ مُبَاينَا للْقرْآن فَمَا ذا الذي يَكُرُكَ منْ تَفْسكَ». 

ومن الواضح أن الشخص منا إذا ما أراد أن يُغيّر من نفسه وأن يصبح 
النموذج المطلوب والمراد عند أهل البيت زؤيكة. لا بد من أن يسلك 
طريق تهذيب النفس وبنائهاء كي لا يقع تحت تأثير كلام الآخرين» وأن 
يؤدي وظيفته على أكمل وجه ما إن يشخصها. وعليه: لا بد للمرء قبل 
أي شيء أن يكتسب بصيرةً في دينه» كي يقتدر على تشخيص وتحديد 
أولويّاته عبر العلم والمعرفة, وأن يعمل على طبق علمه ويؤدي وظيفته. 
وأن لا يثنيه عن سلوك طريق الله سبحانه وتعالى وتآدية وظيفته أي كلام 
وتجريح لفظي ولو كان كلامًا مؤثرًا. 
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إن التحلي بالبصيرة في المسائل الاجتماعية وخاصّة في 
الفنن. جوهرة ثمينة ذات مراتب ومنازل مختلفة. فليس الأمر 
أنْ مؤشر البصيرة إمَا أن يبلغ ذروته وإما أن يبلغ الصفرء أو 
أن الإنسان إمّا أن يتحلى بتمام البصيرة وذروتها وإِمًا أن يفتقر 
إلى البصيرة تمام الافتقار. ثم إِنْ على كل إنسان. في أي 
مرتبة أو منزلة من البصيرة كان أن يسعى في سبيل الارتقاء 
ببصيرته والمضيّ قدمًا على طريق طيّ منازل البصيرة. وإِنْ من الأمور 
التي تستوجب شكرٌ الله تعالى أنْ الشخص المتصدي على رأس نظام 
الجمهورية الإسلامية. قد أثبتت التجربة أن بصيرته تفوق بصيرة كل من 
بدّعي البصيرة لنفسه. ونه يتمبّع بالقوى الإنسانية والتجارب الاجتماعيّة. 
بل والعنايات الإلهيّة والتأييدات الغيبيّة التي شملته ببركة عناية صاحب 
الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا الأمر يصدق بحق على 
الإمام الخميني وَيَتٍبْعَ والسيد القائد زتيلاق. 

ففي زمن الإمام الخميني وَيَبْئْ وخاصّة في فترة الحرب المفروضة, 
كانت تطرأ على الساحة السياسية أو العسكرية أحداتثٌ يتَخذ فيها 
الإمام وَيَيِئْمَ موقمًا معيّنًا لا يوافقه عليه أحدٌ من مساعديه. غير أن 
الإمام مرب كان يصرٌ على موقفه لأنه كان على بصيرة في دينه. ولا يطول 











الأمر حتّى يدرك الآخرون أنْ الإمام وِيَجْدْمَ كان على حق. وأيضًا في أيَامنا 
هذه. نرى أن الشخص الذي خَلَف الإمام مََتْيْةُ في القيادة كأنه الإمام 
نفسه. وكأنْ روح الإمام تسكن حسده. وإِنْ وجود هذه الميزة الإيجابية 
في نظام الجمهورية الإسلامية هو ما يفسّر المخالفة والمواجهة الشديدة 
التي يمارسها أعداء هذا النظام؛ وإلا فإنّ التجربة تشير إلى أنه من السهل 
على أعداء القادة الآخرين خداعهم وتسييرهم وفق ما تقتضيه سياساتهم 
وبرامجمهم, وإذا ما ألقينا نظرة إلى الدول الأخرىء فإننا نجد نماذج كثيرة 
من هذا القبيلء فأنور السادات على سبيل المثالء مع أنه كان في البداية 
من مناصري جمال عبد الناصر ومن مخالفي العدو الصهيونيء إلا أنهم 
استطاعوا في النهاية خداعه وشراءه بثمن بخسء حتى انتهى به الأمر إلى 
مناصرة الكيان الصهيوني الغاصب. ْ 

وإِنْ من أهم ما يميّز شخصيّة القائد وَبنَئٌ استحالة خداعه والإيقاع 
به بأ شكل من الأشكال. وعدم خوفه من أي كان. واستعداده لأداء 
وظيفته ولو كلفه ذلك روحه. وإِنّ المشكلة الأساسية التي تقف عائقًا 
أمام أعداء النظام الإسلامي هي النصرة الحقيقيّة التي يحملها الشعب 
للإسلام: واتباغه مبادئ الإسلام الصادرة عن لسان النبي يِه والآئمّة غقئل: 
والإمام الخميني وَرَيَئْةَ والسيد القائد وبين ومن جهة أخرى علمُ الأعداء 
أنْ القائد ريك لا يسقط في مكائد المال والسلطة ولا يُخدع بهاء بخلاف 
غيره من قادة الأنظمة التي استطاع الأعداء النفوذ إليها من خلال قنطرة 
المال والسلطة.» فالجمهورية الإسلاميّة سدّت عليهم طريق النفوذ هذاء 
وأحالته غبارًا في أعينهم يعميها ويحرمها من النظر. هذا وإِنْ العدوٌ قد 
اعترف مرارًا بأنه لا طريق للسيطرة على هذا النظام ما دام هذا القائد 
على رأسه. ولذلك تراهم يسعون بكل ما أوتوا من قوّة كي يزيحوا شخص 
القائد عن طريقهم أو يغتالوا شخصيته. وما الشبهات المختلفة التي 


الفصل الخامس: البصيرة السياسية عند الإمام (قده سره) والقائد (دام ظله) 88 


يطرحونها حول ولاية الفقيه إلا من أجل تضعيف هذا النظام وتضعيف 
قيادته. وغايتهم من ذلك أن يصبح منصب القيادة منصبًا تشريفيًا لا 
أكثر. وعليه. فلا يوجد أمام الأعداء أن طريق غير قتل شخص القائد أو 
شخصيّته. لأن طريق النفوذ إلى الجمهورية الإسلاميّة منحصرٌ في هدّين 
الأمرّين. ومع أنْ بإمكانهم خداع أي شخص آخرء إلا أنه طالما بقي القائد 
على رأس الجمهورية الإسلاميّة فلا يمكن لأحد مواجهة النظام والثورة. 

وأمًا من أجل إدراك بصيرة الإمام وَيَْئِكٌُ العالية» فبالإمكان تسليط 
الضوء على قبسات من حياته المباركة. عندما عاد الإمام وَرََدْمَ من منفاه 
في فرنسا إلى إيران» وتوفرت أرضيّة الثورة. أعلن النظام البهلويّ الحكمّ 
العسكريٌ لثئلا يخرج الناس إلى الساحات. وضحّت وسائل الإعلام بطرح 
موضوع الحكم العسكري بغرض خلق الذعر والخوف في صفوف الناس. 
الأمر الذي أدّى إلى وقوع قوى الثورة في حيرة شديدة: لأن التزام الناس 
بقرار الحكومة والقبول به يعني تعرّض الثورة للسقوط الأولء إذ إن 
قبول الحكم العسكري والانصياع له يعني عدم تجرّؤ أحد على أن يحرّك 
ساكنًا فتسقط الثورة. وفي المقابل فإِنْ رفض الحكم العسكري والوقوف 
في وجهه وبقاء الناس في الساحات يعني سفك الكثير من الدماء. وفي 
النهاية. صمّم الكثير من قادة الثورة على الطلب من الناس التزام منازلهم 
وعدم الخروج منهاء إلا أن الإمام هئ اختلى بنفسه ساعة ولم يستقبل 
أحدًا في غرفته. وبعدها خَرجَ من غرفته معلنًا قرّاره النهائي: «قولوا 
للناس أن يملؤوا الساحات». غير أنْ بعض المقرّبين من أصحاب النيّة 
الحسنة لم يرتضوا قرار الإمام هذاء ومن جملتهم آية الله طالقاني الذي 
اتصل بالإمام. محذرا إِيّاه من تبعات هذا القرار وعواقبه. 
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8+ 5 استمع الإمام وَيَبِدُْ لكلامه. ثم أشار إليه قائلا: «ماذا لو كان هذا 


ات و كلزة هذه المؤا قفا جؤاقك:"كبرة روا شكال عشفافة فك بت 
سماحة القائد ؤيك. وفي المواقف التي وقع فيها المقرّبون من النظام 
في حيرة من أمرهمء كان تدبيره يرفع التهديد عن النظام الإسلامي. 
وكمثال على ذلكء إدارته للموقف واتخاذه للقرارات في أحداث 18 تير'", 
حيث ارتفع الخطر عن الجمهورية بواحد من قراراته الحكيمةء والذي 
ما كان ليخطر في ذهن إنسان. وقد تجلى هذا الأمر بوضوح أيضًا في 


احدات فتنة 18 هد 


البصيرة التي يتحلى بها قادة الجمهورية الإسلامية. 


)١(‏ فتنه جامعة طهران التى تخللها أعمال شغب ونخريب في 18 تير من العام ١5278‏ ه سء الموافق 
للتاسع من دموز من العام 1199 م. [المترجم] 
)١(‏ أحدات فتئة الاننحابات الرئاسبه الإيرانة عام ١784‏ ه س الموافق للعام ٠٠١9‏ م. [المترجم] 
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من الأبحاث التي تطرح بجديّة فيما يرتبط بقضيّة البصيرة أثنا 
في كل مواجهة بين طرفين نرى كل طرف يدّعي أنه من أهل 
البصيرة. إذ إِنَّ الجميع مذعنون بضرورة التحلي بالبصيرة: ولا 
يتأتى لعاقل أن ينكر ضرورّتها أو يصفها بسوء. ولكن يقع 
الكلام كلّ الكلام في أن كلّ شخص يدّعي البصيرة لنفسه. وتنا 
نرى البعض يتبجح بمقولة: «إنّنا أكثد منكم ذكاء. ولقد درسنا 
أكثر منكم. وفي جعبتنا تجربة أكبرٌ من تجربتكم, وإِنْ لدينا من العلاقات 
والارتباطات بالمراكز العالميّة في الميادين العلمية والثقافية والسياسة ما 
ليس لديكم.» وغرضُهم من كل هذه الادّعاءات الإشارة إلى عمق بصيرتهم 
وأفضليّتهم علق 0 من عداهم في هذه الميادين. 

وعلية. :فاتنا: تواحة: .مشكلة. .مفاذها" أن أؤلقك« الذيق. .وواعوونا 
ويخالفوننا ويتبعون الحركات والاتّجاهات الباطلة يدّعون أيضًا أنهم أهل 
بصيرة. ومن المحتمل أيضًا أن في فتنة العام ١84‏ ه ش كان هناك 
فئة تتّهمنا بعدم التحلي بالبصيرة والوعي السياسي» وتنسب إلينا الضفعف 
في إدراك المسائل والأحداث الجارية حول العالمء وأننا لا نفقه شيئًا 
فيها. وكان لسانْ حال هذه الفئة أن مقولة القائد :يي «يجب أن يكون 
لديكم بصيرة» لا غبار عليهاء إلا أنّ المهمّ أن نعرف «من هم أهل هذه 











البصيرة؟». فكانوا ينسبون البصيرة إليهم: وحجّتهم في ذلك أنْ معلوماتهم 
أكثر وتجربتهم أكبر وأنَّ لهم سابقة وباعًا طويلين في هذه المسائل, 
فيُلقون على الطرف المقابل سيلًا من الاتّهامات من قبيل: «إنكم وصلتم 
للتوّ إلى الساحة السياسيّة. وتفتقرون إلى التجربة ولذلك لستم من 
أهل البضيرة» بل عليكم أن تشتغلوا في المسائل السياسية والاجتماعيّة 
لعشرات السنوات كي تصبحوا من أهل البصيرة». 

وفي المحصضّلة: إِنْه لا يشك أحدٌ في ضرورة البصيرة. بل إِنّْ الكلام 
في تحديد «أين هي البصيرة؟ ومن هم أهلها؟». ومن هنا كان لزامًا 
علينا أن نبحث ونطالعَ حول حقيقة البصيرة وكيفيّة تحققها وطرق 
اكتسابها ومعرفة موانعهاء لكي نتمكن إذا ما اتهمنا أحدٌ بأننا لسنا من 
أهل البصيرة من أن نثبت له أنْ مخطئء أو على الأقل كي يرضى وجداننا 
ويطمئنٌ بأنّ البصيرة التي أرادنا الله تعالى أن نتحلى بها وأكد عليها 
المعصومون تقد والتي تشكل موضع اهتمام وعناية القائد رب هي 
بعينها ما نحن بصدد اكتسأبه. ْ 


وإنْ أوّل سؤال يُطرح في هذا الصدد: «كيف لنا أن نسير على طريق 
اكتساب البصيرة؟ بل وأساسًا من أي مقولة هي البصيرة؟ وكيف يُحصّل 
عليها؟». وبغرض الإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من ذكر مقدمة قصيرة: 


إن البصيرة بلا شك من مقولة المعرفة. وفي الواقع. تختلف المعرفة 
المصاحبة للبصيرة عن تلك المفتقرة لها. إنّ للإنسان إدراكات تنبع من 
إدراكاته الحسيّة وتصدر أحكامُها على وفقهاء وإِنْ عموم الناس. من 
المراهق الذي وصل مرحلة البلوغ للتؤٌ وبدأ باكتساب إدراكاته الاجتماعية 
إلى الشيخ والشيخة الكبيرّين من الذين قطعوا السنين المديدة في هذه 
الدنيا وخاضوا التجارب الطويلة على مدار عشرات السنينء كلهم يتمتّعون 
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بهذا النوع الإدراكات الحسيّة. فعلى سبيل المثال. لو صادف أن رأينا 
رجلًا بصحبة امرأة في الشارع؛ ورأيناهما يتحادثان فَإِنّنا سنظن أَوَلا أنهما 
زوجان في طريقهما إلى السوق من أجل التسوّق. هذا هو حكمنا الأوليٌ 
بعد رؤية هذا الموقف. ولكن لو دققنا أكثر وراقبنا تصرّفاتهما وطريقة 
تخاطمهماء أو لو سمعنا شيئًا من حديثهما مثلاء فمن الممكن عندها أن 
نحكمّ باطمئنان أكثر فيما إذا كانا زوجَين أو لا. بل من الممكنء من خلال 
التدقيق» أن يشخص أحدّ ما أنهما في صدد التخطيط لسرقة متجرء وقد 
يكتشف آخر أنَّ بينهما علاقة غير مشروعة وأنهما بصدد البحث عن مكان 
خال لممارسة أعمالهم غير المشروعة. 


في هذه الموارد. لا يكون الحكم الأوّلي ناشنًا من البصيرة. بل 
يكون محض حكم سطحيّء ولكن بعد التدقيق وملاحظة الشواهد 
والقرائن المعيّنة والكاشفة. نصل إلى معرفة الغاية والهدف الحقيقي 
وراء تصرّفاتهما. وحينها لا يكون الحكم على تصرّفات هذين الشخصّين 
سطحيًاء بل يكون ناشئًا عن بصيرة ورؤية. إذ إنه حصل بعد التفكير الجيّد 
وملاحظة كل جوانب المسألة والبحث في كافة شرائطها وظروفها وإعمال 
العقل والتدبير. 

ويمكن أن نجدَّ نظيرًا لهذه الموارد وأمثلة عليها في كل المسائل 
الاجتماعية. إذ إِنْ الأحكام التي نصدرها تجاه المسائل الاجتماعية 
المختلفة تكونٌ في بعض الأحيان سطحيّة ومبتنية على الشواهد 
والقرائن الضعيفة. وخاصّةً عندما تكون هذه المسائل موضوعةً على 
وفق برنامج وخطة معقّدة. إذ كلما طرحت مجموعة ما خطة معقّدة 
وأرادت تنفيذهاء فإنها تعمل على إخفائها وتغطيتها بعدّة أغطية وتضع 
لها مجموعةً من الرموز الخاصة: ولذلك يتعذّر اكتشاف أهداف هذه 











المجموعة بسهولة من خلال حوار أو حركة واحدة. وكلما ازددنا تنيها 
وتدقيقًا في الشواهد والقرائن وتنظيمها بعضها مع بعضء أمكن لنا أن 
نصل إلى نتائج أفضل في : تحليلنا. 


م 
ينا 


هذا وإنْ الوضعَ في تحليل المسائل الاجتماعية يصبح أكثر حساسيّة. 
ذلك لأنْ هذه المسائل لا تعنى بمنافع فرد أو مجموعة أفراد فقطء بل قد 
تطال هذه المنافع والأضرار ملايين الأفراد. وقد تتخطى حدوةً البُلدان, 
وأحيانا تخترق حواجز الزمان الحاضر فترى تأثيرها يصل عشرات السنوات 
اللاحقة وتغيّر مصير شعوب بأكملها. ومن الطبيعي أن مسائل كهذه 
تتطلّب تدقيقًا أكثر كي تبتني أحكامنا فيها على بصيرة أعمق. 

وفي المحصّلة. كلنا يعلم إجمالا ضرورة إعمال العقل والاستفادة من 
القرائن في العصمة عن الأحكام السطحيّة. وأنْ مجرّد احتمال كون مسألة 
مآ أعمق مما قبذى تُملي »على الإنسمان: أن« تنحتها يشكل اعدق». ولكن 
على الرغم من هذاء يطرح السؤال التالي: «هل إِنْ أصحاب الفكر العميق 
والفطنة الكبيرة والتجربة الطويلة. حتمًا ستكون أحكامهم مبتنية على 
الرضيرة؟ كي نمكي اله .هل تمكن القؤل سان الأذككن: :و الأككر تعره قنمتة 
أحكامه ببصيرة أوسع: بخلاف الأقل ذكاءً وتجربة حيث تفتقر أحكامه إلى 
البصيرة؟». 

من أجل توضيح هذا الأمرء نرى من المناسب أن نلقي نظرة على 
حوادث صدر الإسلام. فبعد بعثة النبي الأكرم ييه بالرسالة, بقي مي 
بين الناس لثلاثة وعشرين عامًاء وبعد ارتحاله حكم الخلفاء الثلاثة لمدة 
خمسة وعشرين عامًا. وما مرت خمس سنوات ار من عمر الإسلام. حتى 
شهدت الدولة الإسلاميّة حروبًا داخليّة كثيرة» والتي يمكن اعتبار أهمّها 
بلحاظ الحجم معركة صفينء والتي امتازت بطول وقتها وكثرة خسائرها. 
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وقد كان أحد أطراف المواجهة في هذه الحرب شخصٌ كان يحسبه 
الجميع شديدٌ الدهاء والذكاء. وهو معاوية بن أبي سفيانء إلى درجة 
أن اعتبره البعض أدهى من أمير المؤمنين علي ؤ3كا: وأن لديه من فن 
السياسة والتدبير والإدارة ما ليس لدى علي غتئد؛ وإلى هذا الأمر أشار 
أمير المؤمنين 32تنا: في خطبة له حيث قال: «والله مَا مُعَاوِيَةٌ بأَدْمَى 


ومن هنا يعلم أن :وهنو كنون. معابة أذكن: وأدهن. .مق أمير 
المؤمنين :لاد كانت مطروحة في العالم الإسلامي في تلك الآونة» وأن 
أمير المؤمنين ؤؤكلاه صرّح في مقام الدفاع عن نفسه أن معاوية ليس 
أذكى ولا أدهىء ولكتني أتبع أحكام الدين وألتزم بها فلا أفعل ما يمليه 
على هواي بل ما يريده مني الله تعالىء أمّا الطرف المقابل فليس لديه 
هذا الالتزام فيتوسّل بأيّ وسيلة في سبيل تحقيق أغراضه. ولذلك يُتؤّهم 
أن سياسته أفضل من سياستي. ومن هناء فهل يمكن اعتبار معاوية أكثر 
بصيرة من أمير المؤمنين نوت أم أن القصّة تكمن في أمر آخر؟؟ 

[بالطبع لا]”». إذ يُستفاد من بعض خطب نهج البلاغة أن هزيمة 
معاوية في المعركة كانت من الناحية العسكرية حتميّة. فقد كان 
مالك الأشتر يبارز بشجاعة وبطولة وشهامة جعلت جيش معاوية أمام 
هزيمة قطعيّة. مما دفع معاوية للقيام بمشاوراته مع عمرو بن العاص 
كي ينتشله من هزيمته القطعية. وتمخض عن هذه المشاورات الدعوة 
إلى المصالحة والتحكيمء فلجؤوا إلى حيلة رفع المصاحف فوق الرماح 
في حركة أرادوا منها إيهام جيش أمير المؤمنين 5د بأنهم أتباع 


1ك اريف الوضى تيه البلضك الخ 
(؟) ما وضع بين معموفس هو من إصافات المنرجم. 








يفا 


القرآن الكريم ويأتمرون بأمره. وما إن عرض جيش معاوية دعوتهم 
هذه حتّى ارتفعت أصواتٌ أصحاب النظرة السطحية في جيش أمير 
المؤمنين 5ئإ:. والذين كانوا قد سثموا من طول فترة الحربء قائلين: 
«لقد جئنا لحربهم من أجل الامتثال لأوامر القرآن الكريمء وها هم 
حاضرون لذلك. فهل هناك أفضل من هذ!؟؟». فأغمدوا السيوفء. وبدأ 
تقهقر جيش علي 5ت:: وكلما دعاهم أهير المؤمفية قائلا: «إنني أنا 
القرآن الناطق. وما دعوتهم هذه إلا خدعة». لم يقبلوا منه. وما كان 
جوابهم إلا أن قالوا: «إثنا لا نحارب القرآن». 

تعتبر هذه الحادثة إحدى نماذج انعدام البصيرة. ولذلك لا بِذد 
من تحليلها جيّدًا كي نصل إلى منشأ مشكلة عدم البصيرة لثلا تتكرّر 
مثل هذه الحوادث معنا في هذا الزمن فيسهل خداعنا. ويجب أن 
نكتشف السبب الذي جعل الأمور تصل إلى درجة أن يرجح جيش أمير 
المؤمنين تَتيئنء والذي من المفترض أن يكون مطيعًا له. طرح عمرو بن 
العاص على أوامر علي نتئند: مع أنْ عليًا نئن: كان يتمتع بشخصيّة 
عظيمة, فهو بالإضافة إلى مقام العصمة كان ذا علم لا نظير له وإدراك 
للحقيقة أفضلّ من إدراك كل مَن سواهء وقد أوكلت إليه لسنوات طويلة 
قيادة جيوش المسلمين في عهد رسول الله مَك 

من أجل فهم هذه الحادثة. لا بدّ من الالتفات إلى نقطة ترتبط بعلم 
الفدن فقم اقمث ف لم النشين التجريبي أنْ من شأن ميول الإنسان أن 
تؤثر حتّى في إدراكاته الحسيّة. فعلى سبيل المثالء من الممكن أن لا نرى 
أو نسمع بعض الأشياء التي لا نحبّها. هذا فيما يتعلق بالإدراكات الحسيّة. 
وكذلك حين يفكر الإنسانء فإنّه عادة ما يبحث عن الأفكار التي يحبّها. 
ويبقى مترقبًا كي يصل عن طريق هذه الأفكار إلى النتيجة التي تصبٌ 
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في مصلحته ومنفعته. ويأبى أن يُعمل فكرّه في القضايا التي لا يرجو 
منها نفعًا ولا مكسبًا. وعليه فإنه يستفاد من التجارب العلميّة في علم 
النفس أن الإنسانَ لا يُعملٌ فكرّه في أمور لا يهواها. ومن الواضح أيضًا 
أن البصيرة تابعة للفكر السليم, وأنّ امتلاكنا للفكر السليم والعميق هو 
الكفيل بجعلنا من أهل البصيرة. إلا أن الكلام يقع في أنه ليس كل إنسان 
يرغب بالتفكير في بعض الأمور تفكيرًا صحيحًاء ومن هنا نرى القرآن 
الكريم في بعض الآيات يعاتب بعض الناس لعدم امكيرقع إذ. تستفاد 
من الآية الكريمة: ألا درون الفركات 1 عَل قُلُوب فالآ" أن 3 
الناس إِمَا أنهم أوصّدوا قلوبّهم بأقفال ول دون فهمهم القرآنَ الكريم. 
وإمًا أنهم لا يتدبّرون آياته. وفي الكثير من آياته. يذمٌ القرآن أولئك 
الذين لا يُعملون عقولهم فيقول: ِ صم بكم عي 1 لا يَيَجِعُونَ 4" 
وغل دلا تفقلوق 17 و«(أقلا تتقكر ونَّ )9 وغ( أمَلّا و5 


وسببٌ ذكر القرآن الكريم لهذه النكات أنْ البشرّ بطبيعتهم يفتقرون 
إلى الدافع للتفكير في كل الأمورء فيُعملون فكرّهم فقط في الأمور 
التي يحبّونها ويأملون للوصول إلى منافع من خلالها. ولهذا ترى بعض 
الأشخاص يؤمنون بنتيجة معيّنة ومن بعدها يبدؤون في التفكير. أي 


إنهم منذ البداية. وبمجزرد تصورهم للمسالة يجيبون فى قرارة أنفسهم 


سير 
م 
سيم 
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ويتبّئنون رأيّا ماء ومن بعدها يبدؤون عمليّة البحث عن دليل لهذه 
النتيجة. 


ومن النماذج على مثل هذا النوع من البشر, أولئك الذين يفسّرون 
القرآن برأيهم. والحال أنْ الروايات تذمٌ بشدّة أصحاب التفسير بالرأي. 
وقد جاء في الرواية المشهورة التي نقلها الشيعة والسئة: «مَنْ فَسَّرَ 
القرآنٌ برأيه فَلبَتبَوَاْ مَفْعَدَهُ من الثّاره". والمٌراد من التفسير بالرأي أن 
505 للقرآن الكريم ما تهواه نفسه. الأمر الذي له مصاديق 
كثيرة منذ صدر الإسلام إلى أيامنا هذه. ويشكو أمير المؤمنين 32د في 
نهج البلاغة من أولئك الذي يفسّرون القرآن بالرأيء ويحمّلونه ما تهواه 
أنفسهم. وإِنْ هؤلاء الأشخاص من الممكن أن يكونوا من أصحاب الفكر 
والدراية والعقلء بَيد أنّهم ينظمون مقدّماتهم ويوظفون القرائن بشكل 
يجعل النتيجة على طبق ميولهم. 


.٠١5 اسن أي حمهور الأحسائي, عوالي اللئالي, الجرء 5: الصمحة‎ )١( 
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